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ادقىوراامرشاالفكرعميداىااعتذر،اعتذاراحراليهاعتدر

هـانوان،4مت"كونلنالقادهـلتالصفحاتانذاك،حسيئطه

القادهـ-اتالصةحاتانذلك..4تتنلواان!-ااىايشيرا)منوان

ذاك..غيبرهوضعمنان!االىاشارةهناككانتوانمنهستكون

عتباتاجتازوقدلعربياالفكرع!دتتخيماالقادماتاله-فحاتان

مادورضفيالنالريهيدالشبابودققالفكرنبضعادوقدالثمافن

جد،ب--دةثقافةبمنطورءالتساول"وضعوكأ،باتهحياتهقيف.ع،ءتبة

هوثقافتهمنهاجزءجديدةثقاقةبمنطور،جدإدموقفوبمنلور

جيلط،برءدجيلابعدهء-ناً)ثحباباجي!العلىاشمهاا)تيلخاصةا

،كاندروبهافيونقبعليهااطلالتيغيرأخرىعلقافة"ن!،وجزء

وومن!ور..خفوتفيكانوانبهض!،الىفهن-،انفضلبعضوو

هـوقف،4سنبفيهمعطمعاشالذياًلعصرفيرعصرعليهجديدموقف

هـوقفوهو،لحي!اؤ"دشعارابرملمهاثياالبحتالليبراليالموقفضر

نافيفضلبعض41كاناتياالليبراليةهذهمنجلنبفيهجديد

هـرزهنجرشيءمنجانبوؤيه،جبلملابعدجبللااعماقظفيثبتتا

بعضهلمحقدكانوان،بممقعليهرطلانمنيتمكنلماللإبراببة

..خؤوتفييرلموخضوءا

مواقفهوعنمحئهتسهاؤلاستكونأياتالتاالصفحاتكانتطواذا

مفكرعلىالتطاولمننوعاوالمحاكمةمننوعهذافي!لبسوكتاباته

،ونحنولكننا...العربيشرقنافىالانحتىمثلهالاجيالتنجبهـم

نسنشرلىاننربد،دائماذاتهيتجاوزانيجبمفكراحسينطهنعرف

ماغيراخرشيثاإصنعانيمكنكانوهل،صنعهماآقا!معه

-الانحتىمثي-للالهنجب)مالاجيالكا.تاذا-وهل..صنعه

لمال!إوكثاليتالفكرثابتكانوهلهذا؟عنجانبفيمسثولايعد

كانوهل؟الابداعمنعاهـاستينمدىعلىيتطورواصمبرة.مف

حق!ا؟ازهـ،ز4يعيشكانوهل؟السلوكمعمطابقاعندهاف!را

امكانتتدفعهكانتاميدفعشاكانهل؟وراءهاامقدامهـحاكانهل

مثلاسيكولوجىأاطارفينوطرهاننريدلمصئا؟الوراءالىتشده

مناماشرةاحدودفيوهوبيتهكانتانهالمثالسبيلعلىقنست!نتج

الاسشماذذان،التجويدعلمهالذي،ذالاستزوجةهـعءلملافكأاعمبرا

تتجاوزلمصغيرةصبيةكانتزوجمهانحيئعلىالاربعينتجاوزاذيا

ناقبلساء-4االي!يتوجهكانواًلتي،عمرهاءنعشرةالسادسة

يرولىمانحوهلىالحكاياتللهـو1افييقضيانهالدرلصاميعاديحين

تفيدتالنات!خررجاتاهذهفمثلط(الايام)منالاولالجزءفيلنا



صطوةالراهنؤكرزاندفعانفيتفيدناوان،العمءد!جميديفمكفي

..الاهـإمالى

اتارإخياا)نهجاطارفيالدكتورسيدي؟ؤ؟ركاننربدولسنا

؟الظروفهذهؤ!تغب!عاملاوكئتالطروفابنكنتوهل،الاقتصادي

متماهـف./دخإنلاانط-كلهخطايسكانوان-المنهجهذامثلانذلك

الطروفابنالمفكرانقيلفاذا..اواةعواال!ربنالاايةاعلاقةا

نءففلسات،طللمفكريصبحوانلفردبةاالحريمةالفيناقدنكون

ومحايت!هاراهـناظرؤ"يرةخطىافصاالمفكرؤالمفكر..ابداًعاواصالة

ممنشيءالىتنبهتاقسدو..الازءانءضيلىعلىالبشربقىويشاطب

جداقليلاان)):فقلت(الاربعاءحديث)هـنالثانيالجزءفيهذا

وان،الاياممرعلىيخلدعلىالدهرويبقىءاالفنائياثعراهذامن

الذىالجيلباعجابيطفبرونءنالمفنهناثعراءمنجداقل!لا

الاعجاببهـذااًحدهـمظفرفاذا،تليهلتي(اًوالاصيالفهيعيش!ون

ت!-نرانتيالعواطفوصفعلىومقدرر4نبوغهآيةفذلك،اننصلا

?ريوناوبغداد/ونان!محيثمنلا،ناسهمحيثمنالناسقلوب

"لل!جرةعشرالرابر!عالثانيماوالقرناهلمنانهـمصيدثء-نولا

(،8ص-لثائبىاااًاجزءسالاربعاءحديت)

لعم!اض!اذالاسسيديانتاجكجميهاحياتكوفبىنطلان1يدنراننا

متعمدا،عاءدااخترتهاانتالمواقفءن"جموء-ةانهاا-اس-منعلى

يكوناناستطاءةكفيكانوهل،تممدكككايننتبيناننريد

هومااثرالتصمد!ذاكانوهل؟التعمدهذاعنمفايرتعمدلك

ناعلى؟ا)عمر.ازاءموقفصلابةوعدمثقافيضعفمنالانفيهنحن

كتبتقدلتالصاتافليست!الصفحات،محاكمةامرليسالاهـر

الداخلمنعلإكنطلمعناستكونانكالامروانما،حكملاصدار

هذه4ببدلتالذيالاءتذارجاءهنلومن..نحناينلنعرف

المتنبي:ةاله"انحوعلىانناكتاقي!االىيدفضما،الصفحات

طماوالعاللحمتسهكنانانفبهانفوسهماكأنةوملمنواني

انت،صللاالمقمنا:صامنككلماتهياصفحاتاهذهفلن!ناومن

يعلودةميءلانهطفيهاولهت،فيهاصفحةفيكللانكفيهاأنت

ذكرىجدبد)كتابكفي4رطالس-امابمثلنأخذكونحن..عليك

الانقدهاىايدءوهلاالمخلعىالضاقدانتدرزلتوما)):(اءللاءاابيأ

.(،ص:للأء51اابيذكرىدت!جد)((الاصلاحفيوالرغبةالعلمحب

هـذانقرأاني!جب((:اكلننسئلملقوافيكالئظرنمعناذونحن

(ؤضحن54صاولجزء،الاربعاءحديث)"علا!يعلىوتقبلنياحديثا

حى"ـوما..فكركفيميتهووماحيهوهـانتبيناننريد

..لحياةالنايعوقلاحتىميتهووء!ا،حياتنابهنواصللكي

لساوك،اامنبعي!نهااشكالوتنظيمالاننتاحعلىةادر"فيكحيهـوما

لسلوكبمثكلااىاتفكيراوااالىاواشعوراالىامااالناسلتحريكاي

"محدد

ا1(أء+9+،++:!مأ3ءأولأأ،ا+؟أول4+آي9ا"ء40ولم

م4ء3أ!س!،أ+!.م3ل

إلملاخرينونشعلهابهاقنشعتءلانفسناداخلالمشكلاتنحيىصتىوذلك

علىرهاثعرمااذاحيئتكونلنظريةااوالوالمثمكلةبهاونشملهـم

نتبيناننريدافنافيراأ؟ا4:!4ل((دلالةاو!ىذاتازها

عئدماوهولمالااه!لأمن(حي)كالهةفبىماباهمفكركفيص!هوما

)ءفض،(مثهر)و(1الاهتمامي!سننحق)رمكافئةحهلأكلمة))-!ون

فاؤدةذات"كوناني!حتمل)او)جديدةمناهحاوجديدةمشكدئى51

((-،امثىكلاتالهلمميالحلىفياووضعنافأءةاسفياماما

يوصدانءاهـ4((جبداهذاانتتدرككماةالمةكرأكاا4:م5)

مىالمهيكتشفوانفوضىتجربه،مفيوالن!ام)ناسإظلامفيا)ضوء

ميفىوانبهيجطواانيمكنهملا"اويفه!ونوشعرونويحجعلهم

يريرهموان،لهؤيسلاممافيم!4د"وماالعرضيمنالجوهري

ناعلميهان..يفعلوهانيجبوءطمي"يسيرواانيجبلذياالانجاه

علىوحثهمالاخرينالىللحقيفةرويتهبثعلىاقدرةالديهتتوفر

كون.سيدك!ولنالاأكاا:!7-كالاللحياةخاصطريقاصننير

تعودتالذي(هو)ارذلكءسوىالقادهـ،تلصفحاتاطوالاعم!يدا

)هو(ادهذاوكن،وءفلمراتكاي،مكفيعنهتتكلمانحيا-بئطيلة

لئنفصلنجبه)انت)اىالقيلمدما/تااًلصفحاتطواللديئ!ايسننحيل

!إنواتنلاًاى..اكاالنجاوزهوفس!ننبطن"،عنه

*4**

عضدما)كنه،وسلوكهؤكرهبيىنوصرقدانهوهلةلاولياوح

ناتماماسيتبينكناباتهفيان!راويمعناحياف4امواقف"يتملى

اثسههوةوهي..بسهولةترىلاكافتوانكبي!رةهوةهئاك

قدمجيدالتكانواذا..وسلوكهلىقبراطفكوبيىنالقائمةبالهوة

عصرهاصللاعفيال!ثابتةورغبتهاًلاغريقياا،فرهذاصلارقياىاانسرب

ثربقدانهحنتىللقانوناحخترامةوالىالممحمكمةتعرضلوحتى

فهـل-،اهرباذلكاء*انيمةرغماسجنامصاهرباورفضبنفسهالسم

هصذامعيرتطلبقثحيءمكرهفييبثهكانماانءـذاي!يكان

؟لقد"كريممننالهماكلفكرهينالانيمكنبحيثالقويرمالمسدك

شيءلملأحالاصفيسقراطفرغبة،المؤرخينعلىالقضيةاختلطت

ء:مرقويضوالثورةنجثيريدونكانوايناذالكمفسطاليينومهاصمته

ءحاولاتسوىيركنلمفهـرهفانهنلومن..اخرشيءالاوضاع

خطوةالمنطقبعا!دفعتالننيالجوفاءالتعريفلىامنمجموعةلايراد

يدعوكانثوريفكرعلىالقضاءفيساهمتلكنها،الامامالى

..!سصطاليونالسواليها

علىغرارانه..يةطاغرارهعلىليسل!كنه،سقراطغرارعلىانه

سقراطغرارعلىليسلدن4..فكرهغيرشي!ثاكانتحياتهانسقراط

طربقفيا،مضيكانول،ثورةوص"في/قفانيريديكن!ملائه

يعرفانه؟فكرههـن41تخاف-لاهى4حياتانهذامعنىفول.اش!الهط

ءماتعقدااكثرالب!اهـء،فالمص-أالامنالنحوهذاعلىببمس.الاءران

الاثئان..ءتخافاا)حياتيسلوكهوليسمتخلفافكرهفليس..يبدو

صل3تقدمبرغمان4ايظيدوكالامريتبطنحينولكنه..متقدمان

داخليتبطناازدادوكلما..متطابقينليمطفهما،وسلوكهفكرهمن

منقسما!كرهـذاوإفماوا!دافكراليسانهادركا"فكرهذا

اخرشيءاىايئثدوفكر،ساوكهالىينفدفكر..فهـرينالى

مدىعلمىواررلموكالفكرتطابق"حول"،إمالاسهتفهامعلاءاتبجعلمما

..وابداًعهعمرهسئي

:(العلاءابيذكرىتجديد)!يىابهاوردهماحولشساءلنها

-منبسدلء-ا)نف-صةالانسانةوىحللنالوانئااحقاوفي)ء

الفرديملكهالاباشيمءنفسهاالىمونأثرةاقوىاهـزرهفانمندوحةالجبر

يكون3لموهوغيبرهاوجدهانمانفسهصديولمفالرجل.الجماعةولا

وللبيئةعكلبمتاثفرفب!اوالاقليموللزمان.لهكونتوانماقواه

-(ديرك!لاقأثبراوروثةاوالاخونوللعاداتاعكلمتأثيربصةالاجتماع

تشتهى.كماوتصوغ!1تريدكماؤ،،تصرالطارقةوالحوادثيقدر

جملكةدوهمالاخت!يارانالاالاختيارمنحطهالمرن"مانيأتياينفمن

ذكرىتجديد)((ءحبون"االخعوععلىوهمكانوامنذالنالى

(283ص:العلاءابى

نايرمكنفكيف،الاحداثبجبريةالايمانهذامثلعلىكانفاذا

بينالضئإقضا؟راه؟للحريةالملحينالدءاةمننف4اوقتافييكون

يمكنافلا؟ا)حياتيةالمسائلفيالشخصبموالمسكلفكريةاالدعوة

اليس؟فحسبحبات4بدءفيكانتعتئقهااالتيالجبريةتكونان

.؟لحريةاعنمتأخرةفترةفي3ءبالذيهو

،ا



فاقرأهـا(يدةالجر)فيااررءداجمفيالاسضاذآثارالىعد))

واصلإاث".للاصيذهوالىالاستاذاىاان!رثم،استقصاءوتدبرها

الىودء،ةمصلحونفهم،الخصال!ذهمنبحظهـماخذواقدتجلمهم

يفكرونحينللذوقء!حبونوهم،لحريةالىاودعاةاحراروهم،التجديد

ضماعبقى"والاحالفرديةاكرامةاعلىحربصوناباةوهم،يعلمونوحيئ.

.)151-501ص:ثالثجزء،الاربعا،حدلث)

م،ء91؟اءامفيكانالاولالفكريالموقفبانيعترضوقد

الفكسريالموقفاءا،اخارجاالىاررفروقبلالدكتوراهفيرسالته

بة.اوركريانضجهوبرعد91!اعإمفرنسمامنبهدءودتهقكانالثافي

-اكبرىاالفت!نة)فييقولنراهفانئاالنحوهذاعلىالامركانفاذا

اءد/بثاهذايقراونالذيئوسيرى:))4791عامصدرالذي(ععمان

دونهامنوقامشايعهـماومناسوعلو4عثمانمناحل"كانالامران

وببهااضياالظروفتلكفيلممينالمسهخلافةو!!لو!ان/غيروان

وء-صوالفنالمحنضروبمنلهت!رضمالمثللت!هرضعث!انفيها

عثمس،ن-ىالكبرافسئة)ا))فيهذللثبعدوافتتانهمالنلساختصام

فيهااثرلا!التيالت!اريخية1الحتميةتبديالنصهذاوفي..(هص

..افردالدور

اتكأإءمنذبهـ؟اخذالتيالتاريخية1الحضمبةهذهبأنإبردوقد

كاناضياا)ضار؟خيةلاحتمهيئمغابرشبىءالعانييةالعالميةالحرب

"جديدذكرى)ؤبنصااوردانهالا،افكريةاحياتهبثيفيبهاياخذ

.(91سنواتمنذاوردهمامعوإتساوىالردهذايرفع(العلاءابي

ناا-ا،التاريخفيالجبرنرىاناعلىكدمناهما"يدل:يقول

ةالمتباسئمنازلمهاوئزلالمختلفةاشكالها)اتاخذانماالاجتماعيةالحياة

دؤس،لهاب.ضطيعولاالانسانيملكهالاالتيوالاسبابالعللبتا"سر

يذهبانهبل..91)ص.اًلعلاءابياذكرى)تجديد((اكتساباولا

5391عاماصادرا5(ووضوعلي-الكبرىاقسئ")اكتابه!ىهذامثلالى

الا4اتمهاعزيمةالىبعليالامور!ثهكلانت!تالوقد:يقولففيه

نبلغهانكادتولكفهاالمغامرةمنكثيروفيهاالبأسمنكعيرلمحيها،له

للقض"اءالاخيرةوا*امة،غالبالمهاوأمريدبرونالناسانلولاماربه

..155(ص:وسئ-وهعلي-الكبرى)الفضنةيددرون((لمالاالمحتوم

الادإب))ان:5591عامونقد()خصامكتابهكىهذامناكثرويقول

تقتضيى4حولهمنالببنسةولانالاننناجت!قونضيهطبهعتهلانيئتجانما

منطالفةوفيهاالانسانيةالجماعةخلق!داللهلاناو،ايضاا!ت،ج

النلسيسمعوالادباءينتجاناظواهراهذهومن،الاجتماعيةالظواهر

هـ-اواكثرهذامنواكثربل..42(ص:ونقد)خصاموبقراوا((

:5791عاماءعادراالاربع-؟ء()-دإثءناًلثالثالجؤءفبماورده

ولاارادةولا41رايلااـذىاالمجببرللرجلءمورةاصدقهو"الاديب

بالارادةثمىءاشدهو،اخالصةاالاد،قيالاثارمنينتجفهمااختيار

اثىاالماهمبرالرجلشيءوأشد،!جهكيفتعرفلاوهىتوجهالتي

الاروعاء،)حد،ث."يأتيهاينءنولاءيفبعرفلاوهوالوحييانجيه

.217(ص:المالثاجزءا

دعوة.بةو.لموكياثكرهعنمضفصلاالمفكريكونالحدودهذهوفي

ميه!لكنه،اخكرافيمحك!كأوجبرية،الحيل!فيالليبراليةالى

مناعفالمسالةوان،السطحيةالخارجيةالرويةهىهذهاناجيدا

اخرشخصالحريةالىيدممولمحيهاررياانسيبينلانه،بكميرهذا

يسحارمان"نفس!الوقتفيلكعسه..لةاـجبمااىايدعوالذيغير

انهيتبينانلهامكنربمابل،الشخصيةمزدوبمبانهنفسهويصف

يهكسنوبرماذآ؟المستويانهذانهما!م(..بمستويينيفكركان

وصفهما؟

متوجوهوالراهنةايامهالىبالعمىاصيبانمنذحياتهاطوال

وهو..اضحديوالأبةوال!العئادلعنهوواحدالحنايعزلىبالمجد

العفدمفمنتهفيالتقريبوجهعلىيتقلصبداوتحدوصلابةعناد

منت.ءيرهيت!قدولاعاهتهيت!حدىاح!بإة،ااواللءنذاًءمى..الخامس

د،لعمىفبءيرورمتهإرفعاندونالسور/ونجا"ءةإدخلوهودالعمى

دا،هـاشمعاره"وكان:بالفكلاعىاطالباانلاستاذقيبهناندون

يغربمن4ريباديكانكما4يخاصممنو4يباديكاناًلذيءارالتف

:ثواساجمبفول

امير"علي"ءملطانكلولالازبفرليكأبالمشضفاناوما

من..ائقر.وابقةرمنيتحررانيدإراًز"0.(126ص:حسهبئطهمذكرات

4كافيكونانيكرهكان..فقد،صفيروهوالبكاءحتىربقة

نايرإس-د..6(ص:الاول1الجز،،)الايام((شكاءبكاءاصغهبىةا

ابيهعلىاقرآنا،تلووهويركذبهكانالذيالكذبربقةمنرضحرر

اخيهعلىء،لكابنالفيةيسمعوهوكذبهومن،بالحفظمتظاهرا

ومن،التاورمعةفيشيخاصارقدانهنضممهعلىكذب"ومن،وابيه

الوكاناجا"حةافياجديداالف!يستقبلوهوالازهريالفكربرهود

هـنغبرهسيراهكانكمامتصلاعبداًالجامعةفيحياتهيرىالغتى

علىيتغلبانيريداًنه5500(ص:حسبنطه)مذكراتالمصربين((

)استاذالاستاذاستعرض))عثد"ااستبانهاالتيالفكريالضعفصدمة

نافداالواج!اتمناايهقدم*،بر،لسوردون(الفرنسهقىالثورةتاروخ

غاسذكراذاحتىاحياناالطلأببعضموبخاهـذرامندداًساخرا

ا)ضهءالمرةاحملةابهذهمعقباواجبهاليهاقىاانعلىيزدامافتىا

171).ص:السادق)المه.لمر((الئقد(يسضحقىوهـ)سصحيلاينسها"

فقدالمكانبقىحتىالرويركأافقمنيوسعانيريدوهولصفرامثذ

يكنلهالننىاقناةابهذهيمينهعنتنتهيالدنياانالىمطمئنا))كان

..171(ص:الاولالجزء:)الإبامءعدودة))خطواتالاوبينهابيمئه

اللإبنرص،لعنشالعاكان!االدإنجهودمنيتحررانيريدانه

يتحررانيريداًنه..للعدلبدءوتهاحقيقيااالدينجوهرالىلهضفذ

ممرانالولولا..العاهيوالفكرالعقافةاثاعةاىاتوصلاالخرافةمن

وهـاحري!تهاةقدتلماوالعامالشقافةذاتفيكارهةاوطائعةقصرت

اصريفااعنبفاالجهادهذاالىاحوناجتولمااسقلالهااضاءت

مصر:فيالثهافة)مستقبلالاستهلملال((وسسضع!احريةالتم!ترد

الكراهـةبح!طعلىواتوفيقاحةالمصاانسانليرانه

الشفر)فيكتاببنشرهالعل!جة4حرتفيهددان..اثخصية

-4بموقفقيه-كبل،يضنصلومهاائهآراعنرتنازلاماجاهاى(ا

..الجاءعةءناطرداالىالامرادىواوحتىالعلميالبحثوبحرية

يوظفانرفضيدت4جرتحريررئالىكأءمدقكبماجلاسماععليماعرضواذا

لوحتىاشعبالصالحيعمللابهيؤمنلااتجاهخدمة!ي!كره

فىالجاهاى)الشعر)فيالموضوعاثارةمعاودةالىالامراقض

المفكسرثباتهوفهذا،اعملامنولمحصلمهتكفيرهومحاولةالبرلمأن

الاصيل.

ال!محياسلا،"فهارعنبعيداا،فكرإبئكييقاومابدءاالىوهو

قعبئه،جهةمنمستطاء"/فىليصىالبهدهذاانيدركماسرعان!كنه

،بحدثانيربلاهذاولأنشانها،من،يىفعانيربمصرعلىدالما

ود42اذيااالثعيءهوالاساسيموضوعهيظلانالامرفيماوكل

..القصصيوالابداعالتاريخيةو؟لدراساتالادبيالنقدوهوالا

الاثتغالهذايكونانعلى،بالسياسةبالاشتفالقذرةالايديلتكن

باهـ-فييكون6مقدمتهافيلااصورةاخلفة!ىبالسياسة

اباشرة1اء.-اسهلأبااشتغلاذايفقدلاصتىوذ)كالفكربةاهتماماله

والارض-السياسةارض-يجيدهالاالتيالارض:الارضينكلا

نامستيقنا)كانلقد.بةسوااتاريخالادبارض-يجبدهاالتي

عامةمنكغبرهميكونواولنالاحزابالىبنحازوالنوالمفهـرون،لعلماء

فيسيشاركانهيقدريكنولم.يقودونولايقادونالذينالناس

'،



عنيحجملناز".فبميتبردديكنام!واكئه،بداوقربمنالسياور4

ولاالمظروفبحاسنجيرذلكالىاةءطرانالحقوؤولاًاواجباداء

4ازفنحتىنتهوراءصرفيينفق)مانهعلى،حساباللعواقب

اك،!ىمننا!صصوا!رباطماءاوأن.قصرماكلفيواهماكان

((ووصيمبونءثلهافيخطعونف"رعصثونالتيبالجماعاتيأثرون

.253(ص:حسينطه)مذكرات

..نفي،الحقيقيكالفكر،الحففيفاهـلموك،يهدألافضال

طادت)منالخير((ارىحين،العاقةاوثرالاألفتفقدانا))اما

انهول،ء!4اوردرة"7كم!كيقيورلمملمفهو92(صالمعاصر

لانتفعاتع!")م:الاثينيين(())نكلاملكتابترجمتهمقدمةؤ!اقالكما

منيهلمكماير:تلانءمريكلعلىا)حقمنولأنتعلمتبماوحدي

اقد80)ص:الاثينبن)نظامفساد،منمعراءطبء،لاصلاحقوة

وهـفا،سالب"وقفانهالا،موقفاحياناالصمتانيدرككان

لاطاعةاءرهاولمن"كانالصغرمنتوهو..حسبنطهبرؤضهما

:)الاياميرهـاملامايست!فانسبل!فيالامرمنيلقىبمايحفل

.18(ص:اولجزء

وعوالقكريةةعوائق..اجتازهااننيالعوالقخطهوءويل

لاهـواءالهاريخيبحثهي!صضعانيرفضانه..وسلوكيةحياتية

وهباللطة))التاريخدزيفالسياسةتش!تريهانيرفضو،سةالميا

ال-ببالىةتصرفتحتتاريخ!يصنعوابانالورخيناخذتالسياسية

تايي!ديدرسهوناويكتبونفيماكاناذاالايدرسونولايكتبونفلا

حميعا،المورخوناليس،تصرفه،انحاء"ننحواوالسياسيةللسملطة

علىاكراتااوامولايبيعوااندؤثرونالاسمبهذاخليقبنكانواان

)فى"والاخلاقاورامالهايفسدونالس!ياسةايديفيادواتيركونواان

واضنىبراهء(اذاعةعنينكصلاوهو..58)ص:الجاهليالادب

.إطماءامنانناز!))ولستكلالاذىاوالاذىبعضهزافيكان

انىالحقكانوربرما.للؤذىازمرضاناحببأنياتمدحولست

دعةفياهـيشااتاتاتثوقانوأريدالمطمعنةالهادئة1الحياةاحب

اعلنانوأحبابحثانوأحبافكراناحبذلكءعولكنيبةورفا

الجاهلي:المفعر)فيالتفكير"والبحثبعداليهانتهىماالشاسالى

ولفصالعامذوقهمافخااوحتىللناسهذايعلنوهو..6(مى

أوثراني-لحسنهاوالحظلسؤء-فاعترفانا((امامنهماضطهادا

)حديثو-ء.فيقهم"واءجابهما:اسارضاعلمىوالضمير(العلمرضا

فحوعلىالعلمماءيكببراًلصغرمنذفهو؟17(ص:ثالثجزء:الاربرعاء

بنفسبةءضا"راصاحهضا"وكان:)الا؟م(ءناًلاولالجزعؤيقالهماء

منفطبروابانهميومنو/بمادالريفيونيكبرهممممااعلماءايكبرالريف

،)الاإ،مجميعا((الناسمنهافطرالتيالطيئةنجبرممتازةنقيةطينة

.78(:ص،الاوللجزءا

..اعلمااجلمنيكافح..ءآثرهالذياخطافي/دائمايسيرانه

كسبوشيلةاعلمايعدلاوهو،يعلمهمايذيعاناجلمنويكافح

رلساللوصمعلىحصولهمبعدوزمل!ههوانهلل،العماراتوبناء

يهدواان"قررواالبسبطةالجوالز1ببعضلمحازواانوبعدالجامعية

منابيهمقدمتماببعضواعترافااهامهونةالجامعةالىجوائزهم

الجمامعةيخاطبوهوانهبل7،1(ص:حسينطه)مذكراتجميالا)

لهتسمحانمئهايطابللخارحتطيميةرعثةفيتبرسلهكيبخطاب

"عودتبعدالمرا!قكالبب!فايهاايعبانعلىلعا!4نظرابمرا!ق

ق!بلتنىانكعيرامنياستفدالجامةلأانيقينعلىوانا))..وتوظفه

وهـصىمصرفيالطيبغرسهاثمرالامنيتجنيا/انوهيلهاخادما

.81(ص؟السابق)المصدراوربا((

احياناوبلحأ،جميعاالعوالقضدحيلتهطوالاذنيقفانه

نا41ريقد"اذاوالغمز/الرمزاىاالعوانقمناومةعنالتعبيرفبم

القديم.الملكيوالفسادوالحاشيةلملكاطغيانمواجهةفيعراحةيقول

الاخرىالقصيدة((وأما:ألعبديثقبالم!قصيدةيوردعنررمافمثلا

واولهاابياتامنأفة؟ارواقياوروايتهااك،سإ*ش"شهـورةفميىقى

:المفضلروا!ةفي

.عص!:ثياءفصاوءدا.لتمرد--هـماذاتقواصلا

نعمبعدء-نلاقولوقبيحلابع!ءننعمقولحسن

الندمخفتاذا!ابداف!للا-ةفا!-س!مررءدلاأن

مذالخلىفانالقولابنج!حل!مافاصبرزعمقلتقلذا

--صراءوالكبللوزراءتروىالابياتهتهليت:صاحبيقال

اتخلصاب!تنبواانلع!ماأمسواوكلمااصبحواكلماالحياةواصحاب

حديت)عنه((يعجزوناوالو!اءيرابونوهمالمل!نالحاحمنبالوعد

171-172(.صالاولالجزء،الاربعاء

فيغمزوطنهينس!ىلابلجبكاالىثقافيةرحلة.لتئاولعنلأماانهبل

كهصور،رحبد()منة"به3!يأ0391ل!حثواتفيذكوكماستاروراءمن

كيف)):ويعلقبساطةفبىالناسيلقىوهواالبلجيكملكديمقراطية

الحظهذاعلىوهموأمرالموملاتهـم!لهكهمالبلجصيجنحباوهملا

انتصاراالديمقراطيلأفيهتنىصرءصيىانناالا؟الديرمقراطيةمن

وانماالشوخمجااسفيولاا!وابمجاد!طفيتستقرلامدهشحا

منالملوكهؤلاءفيمنزاهاالماوكؤصورالىالمجااسهذهءئجاوز

ومالاتفانتستطيعلاعروسهمانإمهمونلانهممنزل،احسنقصمورهم

اثرلانه/ارصرهذايلاتملااصجمحقدالملكنظامانيرفهمونلانهمءا-،1

الجمهورباتوروساءالملوكبينيكنام!اذاالاالانلهمعنىلاقدإم

قوةعلىلاالثعبقلوبعلىالمولعروشاعتمدتاذاالا،مافرفى

.301(ص-:بعيد)من((القديمةالسنةعلى"قوةولااجيشا

))فى:ارعيةواالملكببنلل!لأكةالسطوروراءمنويلهزيغمزانه

منواولوكاثعوبارصنيروجدانإمكنءاقيمقيعرفتليوماهذا

الابتهاجهذاءمطروحدهاًاًسحبواهـ.والمودةا)حب!لرت

وليس.الاستبدادفىراغباولامستبداالبيرالمكافليسر،والاجلال

قراواالذينولعل،للخوعمستعداولاخانعاالبلجيي،اسعبا

ناعلى!ائمةوماوك!النلجهيينبينالصلةاني!علمونباجيكاتاريخ

سادتهلا،وممثلوهنوابهلمحهماكعبمنسلطانهم،تلقونالملوك

والحهبمالماكبةطغيانإقاومانه.0؟7(ص:بعيد)ءنوز!اوه"

اسلطةاارادتاقومالفخريةالدكهوراهمئاحيرفضانهبل،الفالىد

لاعضباراتلابهاخاصةمصلحيةلاعتباراتاياها-منحهمانالملكبة

نا3291ءاما!دابكما-لأءمهدوهوحرش"ففدهذاضدووقفعلمبب!ة

دور"د!حاكموهواوزراءارليسو،شاصدقياسماعيلاليهطاب

الىالفخريةادكهوراهادرجةدهنحانالب4طلبط-والجبروتالبطش

...خاص"بصورةوللملكلمهودهامينالممااس!يينالسيءنواحدغير

يستحقمئهمواحداي!جدفلاصخاصالاسهؤلاءتاريخحسينطهويدرس

لااي،صلمب!مو!فاالمطلبهذامنفيقف..العلمهقى"المرقيهذه

عيسىحلميالعارفوزيرالىيث!بثمبابلءفيبرفضهيخنعولايحجم

51ادكتورادرجةتعطياجامعةا)ان:الواحدو،لحرفلهوبقولابر(ث

ناف-تطيعلاوانهاالحكومةمنبوح؟الانة-هامنبوحيالفخرية

طهمع:ا)ك!با)بلأسامي)ءن((حؤب!ب!بن(لافرادادرجةاهذهتمئح

.95(ص:ثانجؤء،!مين

الاسهلملأمية،"ورا،ـدراس!ترالمستهوكانوالامزاغمؤاهذاولعل

علىحاقالمةالاسلاميللفكر،جديدةصورةلالناس.شقلانإبير!هـو

يخطعواانالخلفاءاناوراسعلىوثا8لمةالاجتماعيالنظرمناس!اسر

!فى،..اررمبصا)-حيلتزموالماوالتزموااذاذلك!انمايرصيمبوااو

منلانهمقلداتباعكاانهعلىبكراببىرةصو؟رى)العشيخان(كتاب

ايمااهـ!داالاستاذبه!عجبادياعهرصورةوئرى،وريشىعاه*

طبقةلنشوءمنهوادراكجهةمنالعدلعلىقائمحكمهانعلىاعجاب
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تستثصسصلاحتىلحجازافييحبسهاانيريدمجتمعهفيجديدة

فىحدثمانحوعلىالامصارالىخرجتاذاالحياةوتفسدثرواتها

وهـو..امتنةابر،ءتهنلومنبذلكلهـ!سمحعندماععمانعهد

والسنةالكريمالقرآنالاقانونايعبرفءمربركنالميذكرعندما

و)كنه،النظامحفظعلىبهايستعينشرطةله.نكنولم،الشريفة

وشرهـةاد/ضةافيلهشرطةجميعاجعلهمنحوعلىالمسلمينساس

هذاوراءمنيقولصانما9(2)صى:أشيخان)1،زص)الامصفيلولانه

مهاجمةيفصدكاناتراهبل..احكاماعلىشعبكأرقابةمنبدلاانه

؟ءهرعناوردهـاالتيبالقصةالملكيمةعهدفيالسمياسبمالبوليس

ابشرإعلىاساجاالمدينهاهلمنرجلافرأىاخرىيىلمة((وعسقال

نهاكقداليس:لهققالدعاهاصبحفلماعرفهوقدعنهفانصرف،له

جالساكنتنئمرابفما:عمرقال.بلى:الرجلقال؟الخمرعنايله

رأيتك.انا:عمرقال؟بذلكانباكمن:الرجلقال؟البارحةعايه

سثف؟اوصءنينااميريالننجسساعنا!لهفي"-كألم:اًلربصل!ال

.9!ا)صى:السابق)المصدر((اللهستغفرواعنهعمر

انئحيخان))افيعمرعنرواهاالتيالقصصمناعديدباانهبل

المحاهـ!انموذبر،يجعاهكان(الاسلامو)مرآة(وبنوهو)عليو)عثمان(

مانحوعلىالسلطةمركرفياقاربهلوضعسلطانهيستغللاابذي

افتنة)امنالاولاجزءافيوضحءانحووعلىذلكبعدعثمانفعل

الامصارلولايةيختار))رأيهفيعمركانفقد7،91عامالصادر(الكبرى

الاكابروبتركولآخرةاسلمواالذينمنكانواوانوالكفايةالقوةأ!لي

:قالذلكفيكلمفلما.وسلمعليهاللهصلىالنبياصحابمن

الحسن،للردايثاراالاهذايقللموهو.بالعهلادنسهم-اناكره

نامنالنببماصحاباكابرعلىيخافكانانهفهوالامرحقيقةفاما

:)النسيخانالامصار((يولهملمولذلكالناسيفتنوااًويفتتنواً

يوثركاناذيالععمانرسمهاالتيالصورةعكسعلىوهذا.234(ص

قالهمامثلايوردثمومنالناساحفظالذيالامربالمنلصباقاربه

واحبس:4قواالى)أوان!ر:العميدالاستاذيقول..لعثمانالاشتر

شىاءانبيتكاهلمنالهوىاليهيدعوكومنوولهدكسعيدكعنا

لاهـلعثه،نايثارمنوغاظهمالكوفةاهلاحفظمابرصورفانه،الله

)الفتنةوحذيقة((مولسىابيامثالمنالمكانةذويوتنحية،بيته

.013(ص:عثمان-الكبرى

احذياياالوسطالموقفعنيتخلىعندماالعميدالاستاذان

معيتساوقانطقايلبعدئتبينسوفكصاكتابلالهمعظمؤيانتهجه

احقيفلأاالمفاهيممنوأكثراكثرويقتبرب..ارصلبةالحياتيةمواقفه

والكوامةالقوهةالعزةعنالمدافعوهوانهبل..التاريخلدراسة

تقديساحضسانهمهوالارتماءبالمبالغةهذاياتيانيريدلاالقومية

ت!لانالىالحياةصروفاضطركلهااذاالاممهذهان"ذ)كصالذات

حينا،الدهرل!وظفتخضعالعليةمكانتهاعنوتنحطءجدهامن

بهصدوتنهتالنؤمهذامناستفاقتثموالسلطاناعزةاعنوتنام

!ؤشسيرهاوتسنظنفالقديمالمجدتسمتردانالىوط!محتالغفلة

رهذاالشعورهوانمانفهافيتجدهلفعورفأولالعلإاءسبل

ءتشارواتخاذهمواكبارهماصحابهاجلالالىوالحاجةاصقديمالمجد

64(.ص:ثانجزء،الاربعاء)حديثعليا"

الحياةجوانبمنجانبيتسلطانعقميمركالبدءجمنذكانانه

متزايدينوالحاحثدةووقفالاخرىالجوافببقيةعلمىالانسانية

،فاترةهادئةالادبيهحياقنا((وانما:يقول..التسلطهذااحاديةضد

اًاصصصلفعاىنفطر.والاضطرابالحركةتعرفلاراكدةانهاقلاو

بالص!فونتعثىالسياصيةالصحفعلىونتغدىالسياسية

بالصحفوقلوبناونفوشن(عقولناسممتلقدخنى،السياسية

:ثلاثجزء،الارباءأحديث"السياسيةا)صحففيوماالصمياسية

واحدبعدفبمالاختناقهذاالعميدالاستاذيخنقفمما..7؟(ص

وقىشئتاينشئتمن؟لقىان))تسصتطيمالرحبةاحياةاابعلدمن

اصحفانشرتما:السياسةفيالابينكماالحدرتنيكوفلنثعشت

اعلم،افأما.وخصومةجدالمنبهامننلؤتوما،انناءمنال!.يةالسب

اذااًلابةاحديثهفيتعرضلمهلنث!ءذلكفكلالفنفأما،الادبفأما

"ابل..9؟(-8،ص:السطبوص)المصدراصطرارا((اليهاضطررتما

عفولتجلاًلتيالخبرصحافةين!!انالمضمارهذافيينسىلا

م!نبالرغم))انه:يقول..الرأيصحافةوإمج!لى.طحيةا)ن!س

مآخذ)عدة"خضعفهياليومصحافةعاىدخلالذيالمذهلالتطور

اًهـ-ا..ابقراءعقولبتثميفتههـتمرأيصحاههصلديناكانت:منها

ءكاناوتفسحوالخارجيةالداخليةبالاخبارتهتمالمصحففاناليوم

الصحفاًن.المعا"ةالاتكتبلاالصحفاًن.الجبرائملاخباربارزا

و.لدعوهمالكتبقراءةعنالناستشغلانها..الادبعلىئكبةايوما

،حسنطهمع:الكياليسعاءي)عنالامور((بسفاسفالاهتماماىا

ص1اينحرفلمانها"يسجللمه،ار63004-64(ءر:ثانجزء

اشىءابعضكتاباتهخفتوانالسطحي!ةا*نناباتوااليومياتكتابة

حريدكانصواذا..يست--!م)ماكئه،الاو!ىكتاباز"عنخرياتهافي

اصحافةادءوةامجردعلىعندهقاصرالاءرؤ،نالوضعهذااصلاح

اررهـ--دءةدواةف،الخبرء"حاؤةعلىالهجومومجردالراي

اًلوشيلةهىءوء،كانلمالمكهرهذاوراءءا./تعمقام،الخارجي

حطودقصرفقد،!يدهلاالذيافصراطاقخارجؤ،ذا؟هذااتغيير

..قليلبعدسيتضحكماوالمئعارالدعوةعلىاغلبهلفيرسارص"

ليطهرهارومر،شأنمنيعليانيريدانما،اصلبةابالمواؤفانه

اثعالباهذهاحصاءالتاريخارادالو..الكرومالمفسدةالثعالبمن

شعرمنالبيتهذافيهيكذبيومأياتيادريولممىت.اةطاعلما

الماكرونيعدوولافيهاا!ثعالبتبشمولاممرنواطيرتنامفلا؟المتنبي

مر:ثانجزء،المتنبي)معع(افافليناا!منميناهلهاعلىالغادرون

حدودعلىعندهقامراكانالامرلان،ياتا!اليومهذااًن..6(ا8

..المطلوبالوحيدالامرهولينى)كنه،هـطلوبشبمءوهذا،الدصة

وطوياةلف،قةدعوةوهيا..الشعارورؤعادعوةااطارفيحاوللقد

مجردفحسسبكانتلانهااليهاتسللالضعفانما،خلال!،يضعفلم

وجودعدماو،التنظيروجودوعدم..باننن!يرتتكامل"،ثعار

،الدعوةاعمافىاىااوعداعماقاسيضيفكان،التنظيرفياننكامل

نايكفيه)كن،فيهنحنالذيعصيراخرمو؟ففيبخاسيقفوكان

خاصةالعصرهذاوفيالبلدهذافييقواونولايعملونالذين)):اشار

فى-لاالشاقا(طويلالعمليت!بدئوناذبرنا!دصلاءمنهموأقلقليطون

وعواصفازمانااحداثعنهتلهيهمولا4طواولامشسقتهعنهتصرؤهم

العصلعلىيقدموفيقوموأوئكهؤلاءمنوأ؟ل.يتموهحتىالحياة

ان!يعلمونوءـمومالقوةمنينفقونمافيهفين!ونالشا!الطويل

ثيمثامنهبردوالموربماقليلاشيئاالاانفقواممايس!تردوالن

ا"وكثيراالع!لعلىالطس!هذاش!!وربمايهملونذلكءعوهم

.06-61)صر،ثالثجزء،الارب.اء)حديثلذ/بئة((التضحيةتكون

وهل؟قكريرقىء"للابةالموقفيةالصلابةهذهمعتتساوقكانتفهل

)دعوته(طوال؟ب!ينهماصدحعاهناكانامالاثنينبينلشثاماهناككان

خضوععدمعنمدافع،العلمقد-كأعنمدافعوهوكناباتهفي

)الدمموة(،/حدودعلىعندهقاصرالامرلكن..سلطةلايةالعلميالبحث

المعلمحدودعلىعندهفاصر،الش!عاراترفعحدودعلىعندهقاصر

أبناء)االىالامرتجاوزواذا،أالمفكر(الىالامرتجاوز!اذا..والمبشر

والمنطرالمفكرالىوالمبف!را9عا!حدودالامرتجاوزواذا،التمفصيلي!

حتانفه،يدرياندونلاانفتحت،الاختلافوظهرالهوةانفت!ت

الهـوةانفتحتبل،التناقضشانهامنمصينةطبقةابنانهبحكملا

زاقض،اضخذبصيثهالطبقةلساناهويكونحتىانفتحت،يدسيوهو
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نموموقفها!عقلاىانظرتهفيخاءمةبصفةهذاويتبد!ى..عمدعن

..النقديةونطرإتجهالتاريخيةومباءثهالابرتماجمبةوأؤكارهالمنهج

هووكما،اديكارتياالشكؤيمةمنالعميد،ذالاستاعلىلقد

هـ4فهل..اعقلاتم!دخلفيةالديلأارتياشمكاهذافانمعروف

اًلمصريلعلاءالأبيالمحبالمحبوهوانه؟الهقل!جديءنحسين

:ا)علاءابوذكرفقد،ا"قلالسلطانهتمجيدعليهياخذانما

وقدوالم!،ءصءحهؤيمشيراالعقلسوىاهـاملاالناسكذب

انتاجهاخرياتفياي0691ءابمفيهذاعلىالعميدالاستاذعلق

بالعقلالايمانهنحركيفالعلاءكأبيحكيمرجلالى((وانطر:الفكري

المسيرفيالناسوإهديوحدهوانهغيرهامامولاالامامهوانهفظنه

اءسردهعفالعقلفاناًذن28.00(ص:الاسلام)مرآةوالانشاكا(

هـص.وشيءحسمنشيءلطهسيخاا!لاوانما،الاءورفيحكما

لامناطقعندهللعقلفكان..العقلنطاقخارجقوةمنوثك!ءحسس

مطلقا،منهجياشكايكنلمء:دهالشكانعليهترتبممايتجاوزها

:يقول..بعينهامناهـقاىارايهفييفندانيجبلالشكهوبل

القصدمنالصالحونافامابعدفيمانجكلتالتيالمعتزلة((وتجاوزت

)المصدرفيه((يحكمانالعقليمسشطيعلافيمااعقلاتحكيمفيأفاغرقوا

ضرورةعلىآياتهتنصالذيلامالاسانبل..77؟(ص:(السابق

الغلوإنجكرانهعلىهويفسرهوالأت!كهرطرا1اىاادهوةواا!عقلتحكيم

فى"الغلو؟0691عام(الاسلام)ءر؟ةكتإبهفيايقول..الرأيفى

:لسابقا)المصدرالاداء"اشد)5(؟يأوالا!لام)5)تكر..لرأيا

.392)ص

منبأسالم؟سابقخطعنبهانكسرا"اخيرموقفهذافهل

عنافى))عفا:91هعامهالقائلهوأليس؟ا!قلاتهولمصرلانقبل

(8ص:ونقد)خصام؟إ((اذوقواوالقلبللعقلاهمالهااشد5،مصر

واذا..المتكاءلاًلفكريالبناءامرلاالشعاررفعا*رهناالامرلكن

مسألةفهي،اربيواالمعلمدعوة،اشعارارفعلكأورصألمالمسماالأكانت

:3891عامءصر(فيا)ثقافة)مسحتقبلكضابهفييقولقهـو..!ديمة

)"لابانهء:4ايمانا18()صشرقيا(("قلاليساقديرماالمصري"العقل

ضعيفا"اوقوياعقليافرقاالاوربيوبينليئهانالمصرييفهمانينبغي

فلننستقصيوء"مانبحث"ءهماانهل274(ص:اهـابق)المصدر

المصرىوالعقلألاوربىاالعقلابيناننقبلانعلىإحملنامانجد

هوائهالا،لهحدودآيقيملاالاوربيالعقللكن..جوهري!)فىرقا

فالغ!ك،الشكفيكضيتهعلىهذاانهكسوقد،الحدودلهيقيم

حتىالقائمهواً(ي!مى..هوهحدقدشيءكلالىيتطرقالذي

بعهد(؟)منكتابهفيهاكتبالءي.391-23بينما/الفمبرةفبى،!د.لما

.05()ص3(اليقين9بنغلوولاالشكفيئغلوالااخيراءن"البس

اله4؟هبماغرارعلى"تاريخهمراتبلل!قلصملىانهيبدول4

ا:ث!رانشاةعن3191عإمفىقيحدثعئدء"فهو..كونتاوذ-ت

خصالصاهم"من:يقولللهجرةواًاث(لثا)عالىالقرنينفي!الفئيا

وتركوالفهمالنقدءلمكةىوقوالخيالاضعفانهالعقلىالنشاط

التفبهبرعلىفهى،وثبابهاطفولهافار!ت!دكانهاالاسلاميةالامة

ضعفلشعراانئلاحطولهذا.اثعراءملعلىمئهااقطروالتروي

الغم!رحديث)من"اشدهببغثدا)ئثرواناـثاثاااقرنافىامره

ى؟الاء!وكانللعقلتخضعلاطفولتهافىالامموئن54(ص:والن!ثر

شعراالامةاذتجتءافاذا!اوجدانامنءصطل!هوماتبدعلانفجها

والثعور،بالوجدانحياتهاعنت!عبيرا،!طونلاالعقلياطوراهذافى

!؟3انتلأءيةالالى"الحضارة.!.اخرفاءكلص-هن!ر-فىاوكونبل

وصلت،عظيمالرقىمنطورالى6(الهجرالمثالثا!قرن)فىوصلت

فئايصيحو)كنه،ضرورةالشعرفيهيرصبيملاالذيالطورهذاالى

وتخذواانعلىلمحيهلناسايقبللاوالذيوالزبثةاترفافنونمن

الفراع.اوقاتؤيهاينفقونوزينةحل!يةيتخذونهبل،صناء4الشمر

منالاممحطيعطمعندماالشعراليه/صلالذيهوالطوروهذا

ول.88-9ص:السابق)المصدرالنثر((فيهويطهـرالهقليةالحياة

..العقلمنانطلاقااولل!يفيخفعلاز!رهفيالشعرانبل

المجزءالاربعاء()حدرثفييقول..كلهالفنعلىهذاعمموقد

نايجبالةإضيلانعليهيقدرولاللقض،ءيصلحلا))الفن:الثا)ث

ارادةللفنوليسيرريدانيجبالقاضيولأنعقلللفنوليسيعقل

.(؟2()ص((لسانللفنوايسينطقانيجبالقاضيولان

التيإكبرىاافجةااحدثتالتيالادبيةدراسعتهفيحىبل

مناهحعليهتعتمدالذيال!عقليجعللاعملهمنفصلهالىاففست

يستطيعلاالادبتاريغا))ان:يقول..وحيدافيصلاالعلميالبحث

هيووانما،وحلأهاالخالصالعلميالبحثمناهحعلىيعتمدان

الشخصيةالماكاتهذهالىمعهامضطرهو،الذوقالىمعهامضطر

الجاهلي:الادب)فيمنها((يتحللانفيالعالميجتهداك!ماالفردية

.33(ص

كماسينطلقانه؟..عندهالعلميالمنهجحدودترىياهيفما

الديكارقيالشكمنينطلقهومهل..الديكارتيالشكمن-يقول

)فسيكتابهفي2691عاميقول؟زجميقهفياصيلاكانوهل؟حقا

الفلسفىجالن،-هذاالادبفياصطنعاناربد((:(الجاهليالشعر

هذااولفيالاشيماءحقالقعنايىحث)ديركارت(استحدثهالذي

لهذاالاسا!يةالاعدةانيعلمونصميعااناسوا.الحديثلعصرا

وانقجلمن.!عهمهكانشياءكلمنالباحثيتجردانهي411نهح

)فيتاما((خلوافطقيلمماالذهنخاليبحعهموضوعيستقبل

ديكارتقواعدأولىهيالقاعدةهذهفهل11(ص:الجاهليالشعر

ا-،لب،اصانبهاعلىواقتمرزاهااصةلقد؟بتماههاالشاببرةالاربع

وابداعيةولمالمعلمالمربيمعيتفقماهوهذالان،ا!تطهيريااجانبا

لمؤانهاتفاصلواوالمنهجوالتنليرافهـرارجلا"ا،اشعاراورجل

الجانبوهولديكارتالاو)ىالقاءدةفيالاساسحجرالىيلتفت

وجلاءوضوحاواتفلحهإالاشباءدابسطبالاخذينلديلذياالايجابي

نظرفبمالاشياءابمسطوكانت..اهـابقةالتطهيرعمليةبعد

براصطناعهوتوملفهلموجولا)انااذناؤكر))انا:ا)كوغيتوديكارت

هل؟وصلملاءوضوحاواسدهاالاشياءاب-طاىاا/الديكارتيالشك

يفعلانحاولكمااجذوراجنرالىيصلحهىاجنوراالىضرب

هـفىايمثاركانواذا؟اصاباماخطاالتظربصرفالفرنسيافبرا

ئي"ا:لمشرينااقرنامنالثال!ثالعقدفيالقائللانهفذلكالتساول

نااريدكنتفقد،مصرفيالناسيعلملاماديكارتامرمناعلم

والىوالتحقيقابحثامنكثيرالىذاكاواضطرنيكابافيهاضع

.692(-592ض:بعيد)منوالاستقراء"الاستقصاءمنالوان

لاالتيالبدوهياتالىالتوصلهوالفرنسيالمفكويريدهماان

وهي،بهاالتسهلميمالايرملكولافيهايشك-انالسليمألعقليستطيع

..العقلمنطقةمنتاتبىوانما،لأالشعورمنطقةمنق!طلارديهيات

ماهوهذافهلايضا..)العقلبهايسلموانماالنووبهابلمملا

ه!هقرأاذاديكارتيقولان!مكنوماذا؟العميد،ذالاستفعله

يكونانالوجوهمنبوجهيستطيعلاالادبتاريخالإن:؟اعبارةا

وبالذوقطكوق6واقواالتماثراًشدمتاثرهووانما،صرفاموضوعيا

يمكنوهل6؟(ص:الجاهليالادب)في((العاماووققبلالشخصي

اقراذاقاللهوماذاتراهبل؟عقيممن!بمفيقاءدة!ثايعدان

علميةبطريقةلنليفسرانيسننطيعلاالاددك!التار،غدامالوما؟ايضا

التاريغداموما،ت!نتجماوبينبينهاوالصلةالمنتجنفسيةصحيحة

نايستطيعفلنوئوقهالمكا-باشخصيةمنيبرأانيستطيعلاالادبي

"أعلمايكونانعلىيحرصأماؤ!ملااليوالحق.علمايكون

بالغطرحتىاطاحةهذاديكارتيعتبرلنا48(.ص:السابق)المصدر

هذااليس؟للذهنالمطهـرالسالبالشطر،الاولىقاعدتهمنالاول

الثمعر)فيفيكتابهاولفيالمميدالاستاذ.اوردهءامعمتناقضا
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وتاريخهالادبفيالقدماءلهقلمماثيثانقبلالااريد))؟.(الجاهلي

الىالرجحانما)ينتهيانفقداليقينالىينتهيالمانوتثبتبح!ثبعدالا

فىالدرسوب!د6؟91عماليهذهبالذيالقولهذاا-سا2()عى

صف1491ء،مفي-قصوره!رغمايىذهبءمامنهجبقيأقلاوربا

اورم!نقص!ى))والدارس:قالعندماالعلاء!اابيذكرى)تجديدرسالمتهأ

قضءة"ئهاايستنبطقرالنهاالىوالاشياءنطالرهاالىالاشياءيجمع

خبراثباتعاىوهايستظهراوغامضاحكمابهايوضعاومجهوأ"

.31()صفيه((هـكوك

..اصإل!شكامهـيد51االاستاذعئديركنلمالديكارتي1النثكان

)حديثمنالثاني.الجزءفيهوقالكماتقولاناصيلاشكافلإس

هـ--فهواكن،شكغيرمننواسلابيا)شعرهذا"اكعو:الاربعاء(

هذاهل..ه()صيضا((اشكنجبرءنفتكلفةرويناهاالتيالقصة

ىفالعميدتاذالاسيسجلالملأ؟ثكبعدهماإقيناماصيلشك

هذافي-شاءماالوقل:؟3791عامالمت!ئبي!)معمنالاولالجزء

وقل،يقولفهمايفكررجليمليهكلامانهقل.تقرأهالذيالةللأم

،واناةرايعنيصدركلامانهقل.هذياناصاحبهب"يهـفيكلامانه

لاننى،كلههذافيمحقفانت.وجموحثدوذعنيمركلامانهوقل

الاولىالقاعدةمعيتفققولاًتراه..سجيتهـاعلىنفسيمرسل

اشخص-قىااتذوقهلأاالاحكامخلفالكامنهو!ثاأليس؟لديكارتيةا

ا)يسهذا؟خاطىءشيءالئهجيمنطلقهالكنصحيحةكانتربماافتي

اويىقيبديهيات"كونانبدلافكريةالمنطلقاتااقتراضعنالمسؤولهو

نفسه؟العقلبحكمالاثاءابسهطكانت

ذهنتطهيروامرمنهجامرالعميدالاستاذعنديكنلمالامران

هذامناقل،ذلكغيراخرشيئاقصاراهكانانما،حقاالقارىء1

صالعربالادبقراءةاليكاحببانقصاراي))وانما...بكمير

7(2).ص:اولجرء،الاربعاء"أحديثالقراءةهذهمنهجلكوارسم

م.قىالتطبر!يااضطراباعندهنجدالمنهجاستخدامفيوحتى

الحكمهذاعلىخروجهناكوكانبعينهعصرعنحكمهناككانفاذ؟ا

اسقاكلمحاولةبدل،الحكمهذاصوابيةفيالنثكيكمنبدلاكان

الاحنف:بناسباساعنقالهمانحوعلىلخروجاهذالتبريرذاقبهحكم

"-ولكفابضااناذكرتهوقدالاحنفبنالعبلسستذكرانك"اء

كانانه)ت!علمالهبالسيالشعبرتقرأانيكفيو.القاعدة1يثبتاستثناء

،الفرنسيونيقولكماكر!يين(بين)سقطوانه.عصره!بمغريبا

اعابثينااجادةيبلغولم،اميةبنيشعراءمنالغز!ناتقانيبلغفلم

ائراا)ن!!فييتركقلمافاتراجاءوانما،العباسبنبم(ثهراًءهن

الاسبابوانتهتءصرءانقضىقدكانبهيختصانارادالذيلفنالان

السابق:)المصدركب""والاجادةاتقانهمنالناسو!نتاوجدتهالتبما

نايلاديببدلاوهل!بعينهمحددعصرافزلالفنفهل(92(ص

اًلوضءالشىعريعكسانبدلاهل؟عنهايندولاالهـمصرلروحيخضع

هذاقرأانتستطيع))واذت:؟ذبرمان!وعلىوذلكالاقتصادي

العربحياةلكيمعلعناءذيبشيءتظفراندونكلهالجا!يالادبا

.75(صثالجاءـلىالادب)من"انفسهمهـنوبثهم!تماالاقتصادإلا

ابيءنقالمانحدعلىالواحدةالعبلرةفيتنلؤضانجدوؤد

الطورفينظمولكنهمصولىوقتفياللزومياتيوضع))ا!:العلاء

كاناًذا02200(ص:العلاءابيذكرىأنجديدشك"غيرمنالعالث

فىوضعانهيحدد2كيفمحددوقت!يإوضءلماللزوميات1كنناب

؟الجزمهذاكليجؤموءيف؟العلاءابيحياةءنالثالثالطور

احتمالينايرادعلىيقتحرعيئدماالمئهجحدودمنيضيقانه،ل

فىيرقوذ..الاخرىالاصتمالاتبرقيةيحصراندون!حسباثئين

ناعلىيدلالمطولاتهذهفيشيء)كل:اجاهلي!،االشعر)فيكتابه

اثنين:بينفتحنماتاثيبراالشعراءشعرفييؤثرلمالقبائلاختلالى

ءثنانمنالعربيةالقبيائلبيناختلا!هناكيكناليمبانهنؤمناناما

ناواما،اكلاهـ؟ا(ن!بفيولااللوجةفبمولااللغةفيوقحطان

حملاعليهاحملالقباللواذماهذهعنيصدرلمالشعرهذاباننعترف

القاطعفالبرهان،الاواىالىمناأء-لا)ثانبهب!ةالىونحن.الاسلامبعد

الىبالقياسواقعةحقيقةكانواللهجةاللفة1اختلافانعلىؤلمئما

هناكيكونقد..33(ص:الجاهلمياشعرا)فيوقحطان!ا)عدنان

احادثاهوكمامحليابداًعهنلكيكونولاوالله!اللغةفياخنتلاف

مننستطيعلاوالذيالاخيرةالحراثلعرحركةقبللعربيااشعرنافي

وقد..عراقياثوثانيسوداوآخرهصريشاعرب"ننفرقانخلاا"

الادبنطاقخارجلاسباب4العررر،لاغةالاابداعهناكيكونلا

بذاتيةارتباطعنالاديحطيصدرانامرالامريكونلاوقد..والفن

"حليتهنطاقمنابعدرويةالىهذاجاوزيرةققدالمحليةمجتمعه

الاشتاذاصدرهاذياا)حكمانهذاإعنيلا.لغتهغيربلغةفيكتب

اخرىلاحتمالاتالمنهجرق!كأتتمىعنودهـانء،كلبل،خطالعميد

..نفسهالمنهحيحتملها

نااما:اثنثهنبين))وه!:الرواةعنذكرفإمانفس4والامر

تلكمنالمواليبهيتاثركاندماصلاثرونفهمالمواليمنيكونوا

العربمنيكونونقد.1)18ء!:ا-ابقا)المصدر((العامةالاسباب

فللاالمواليمنيركونونوقد،احربابهبئثركانبمايتا"لرونلاثم

عدىيهلموانمنهملاييمكئاً"لا.)يالموابهيتأثركانبمايتاثرون

اخبر؟حنسلخدءةوءلم!هؤنهويوظفالنسكبماوضمه

فهو:عكىيةنتءجةالىاتوصلافي4اضطراًبرالمنهجبلمغلقدبل

علىاعتمد...((نبك((قفا:القيمسامرىءقصبدةفيشكعئدما

)ءونظن:يقول..العكسيةالنتيجةتلكالىبهافضىالذيالحس

القصيدةكيقلقانابيتيناهذينانفييخالفونلاالقديمانصاران

وهما:

ابتلىاهمومابانوأععلي"سدولهارخىالبحركموجوليل

بكل!لوناءاعجازاوأردفبصلمبهتمطىلمالهفقلت

وهو:يليهماالذيالبيتعلىللدخولا)بيتانهذانوضعفقد

باءثل((منكالاصبلحومابصاحانجليالااطويلاايىلىاايهاالا

الىصل11انرمكننيااحسباانهمع146)صثا)مم!ابق)ا!!مدر

ءداهماماوانالذازيةالمشاعرتجربةداخلءنص،دقاالبيتيكهذين

..المنحولهوالقصيدة!ي

ابدامغلفشكان؟،المة.كدواعييقدملاائماودإابداانه

شعصرمنقصيدتهناوقصيدةقراتاذا((وأنت:باليقينودالما

اراابت!ابتكرهفنهالفنهذاانفيتنئكبهن"ربيعةابيابن

م148(ص:الجاهلياثعر)!يقويا((استغلالاواستغله

العقللمنطقيخضعلا،بالانفعال،لعاطفةباءغلفدائفاوالمنهج

الحك!هذامثلالعقلديكارتمنهحمع/يخفقمماوهل..وحده

التىالنصوصواتتناوسواءشيءمنيكن"ومهماأالانفعاليالذاتي

)القوسانجد"ؤوياشعورانفسىفيجد"المحافيتواتنالماًملنلبقيت

العرببى(افكراعميدلدىالتعب!رفيالانفعايى"الناحيةلابرازءنديمن

اهـىاسىءحالتانتلبثلمغاليةثيعيةنشاةنناقدالمتنبيبان

اذناًلممصألة0700)ص:اًول!جزء،المننبي)مع"خالصةقرمطهة

..،قليةبرهنةالىلاالقويلشعوراهذاالىاجعةارأ

المنهحبل،منهبمايمعتتنافىمسالة"علاتهاعلىالاموراخذان

مجردالىالابداعنوعتضرردالقولباسهلاخذااليس..العقلي

-لاخالهدؤيةهذاويحتمالصر1هذايحتماندونادلمعينينتابسام

فحىاليونانيالنثرظهر"ما))فىول!:يقول؟المبدكلينبعسجانبمن

وقصصدالثعراءثعراليونانسئمعندها.الميلادقبلالشادسالقزن

يتق!لاالقصصمنجديدانوعايستعرضوناليوناناخذلقصاصا

93).ص؟والنثرالشعرحديث)منالفنبم"فنشا-النثرقافيةولابوزن

وفىالنطريالمنطقفياضيلايكنلمالمنهجاننرىوهكذا!

،ء'



منالت؟اعواملباواحاطه،لهاستخدامهفيفطرباوكان،اأتطبي!ق

نايجبكانماانهعنالنطر؟خضهذا..عليهتقضيانشأنها

منهحلانبل،خطديكارتمنهحلانلا..ديكارتمنهيعلىيعتمد

الاستاذانتقىلقد..فرونثلاثةحواليمنذالفكرتجاوزهفدديكارت

بهاالتمقىالتيالمناهحول11هذايكونور..انتقاءالمنهحهذا؟لعميد

طوالوحدهبهجماانتبريرهناكهلولكن،اورباالىرحلعندما

المناهح؟منبغيرهيتصلالم؟والفكبريةوالحياتيةالشعاريةرحلته

مانحوعلىمنهجآنبفيالنهجهذالان،مبعمداعامدااختارهلقد

تختل!لامدءفةالىبهافضىفقداصلا!نهجايكنلمديكارتطبقه

مفكرمعيتلاءمالذيالمنهحانه..الوسطىالعصورفلسفةعنكثيرا

ولئتصور..حدودفيالاالشكيصطنعولااأوسطيةالمواقفيختار

..الديكارتيالشكغيراحرىمناهحاىال!وفدالعميدالاستاذ

فكرنا؟سيكونكانوأين؟فكرهسيكونكاناينهذابعدولتصور

لدراسةمحاولةفيمثلاال!يغليا!دلياًلمنهـحاتخذكانلوماذا

منسي!تمكنكانلقه؟اخاصةا)عربيوالفكرعآمةالانمهـافيارفكر

المعالجةنحوعلى،الاشياءثنايايبننوعيةجزقيةعلافاتادراك

حينالبروان()دعاءالمبكرةروايتهميظهرتالتيالدفبقةلجدليةا

التياختهالتنرفتئتقمانحاولتالتيانتقالورماصيلبدقةابعتا

بهافاذا،والموتالعارهذافيلهاتسهببالذيمنللعارغسلاقتلت

عندخادماتعملالنيالفتاةهذهاستطاعتوكيف،حبهالىتتعول

منصدهفيبصلابهاتغيرانمن(ألاختموتفيتسببارزيهذا

الحياةبمعافييمت!ءانيريدساوكالىالريففيالضالعسلوكه

المعالمجةتلكين!انيستطعلمانهعنالن!ربمرفوذلك..الحقة

..منهحلمادونمتشمابكاالجدلتركبلجدالابشكلالجدلية

دورعنتخلىقدلكاندراساتهفيحقاالمنهح1هذااستخدمكانولو

مناختمار!كنه..المتكاملالمفكردورالىا!ثمعارورافعالدابة

ومن،والمربيوالمعلموالمشعارا!دحعوةصاحباسعاسايكونانجهة

اعتر!))فاناالالمانيةالفلسفةاستيعالطمنيتهكنلمقانهاخرىجهة

لماللهوان،والابهامبالفموضعنديتمتازالالمانيةالفلسفةبأن

حينالالذةفيهااجداوافهـمهاانالىالاياممنيومفييو!ط(

لئةوجدتققدذلكومعالماخهمةالفرزسيةالكنبفىطاقرأهاكنت

عندهـل،سي!-اوابنافارابيواوأرسطاطا&سافلاطونعند

وجدت،وبركس!ونداستصروكونتديكارتوعندلتفتازاني1وانيإدوا

غوتعندوجدتهابىاقولماذا.جميعا!ولاءلحندالعقلإقىالمذةا

ولقدهـ-غلعندولاكانتاهانويلعنداجدهالمواف!ماوهينوويإر

؟لأانمرفتا)كلبةأياالعقلوزقدالمحصنالعقلبنقدمرةغيرذرعافقت

ارادهءمانئه-نالاء!!روءالؤرز-يينانتراحاالىا،قلفعنمرةغير

وجد،)ورد..اث(اثااالجزء،الاربعاءإحديرتب!3((ككنز!ورءوف

كان!ت:اء(ا!قياامفل-قىاا!نزعةمحاب"اغيرمفكرينعندالعقليةاللذة

ىفالامراط"عيكونالااختار،اختارالذيافىةاً!ا..و!فل

..العقل

نايريدولا،؟النتآئجيتكلفانيريدلاالهميدالاستاذان

فىك!ادالامر،النهايةحتىالمعقللخضوعواالفكرشوطفييمشيا

ت!ح!نهاحفراوالاولىا!قفيةانمعفضيةعلى4قهبيرتبيجعله

..الاولىلقضيتهءخالةقىقصلآاىالاوصلمتهجذريا

وهؤالوافراىا"ف!مد:قصائدهاحدىفيالمتنبيعنمثلايقول

مناقلوليسالو!وففيهيتاتىيكادلاسريعسهليسبرتعا!اكما

((ارر،لاواسعا،ءالفضفيايسيرإالسريعللسيرملاءمةا!قارب

ناقضيةمني!طاققدأنه..804)ص:الثانياجزءا،المتنببم)مع

ناالواحدللبحرره*نهلوادراكا)حؤربدلبعي!نهموضوعابحرلكل

انه..ءختلفةمواضيعفياكثراومختلفتينبطريقفنإستخدم

الذيالشكلمنطقيخضعهاولابذاتهاواضحةليستمسلمةمن.ينطلق

سركلملاءمةقحميةلانوذللثالمسائلكلفيبهناخذانريدنا

فغديركارتيطابىناكمابذاتهاجليةواضحةدستبعيمنهوضوع

..الاولىالمن!جميمةقأعدتهمنا)ثانيئعطره

لأزهم.همونبغضالنته!اءنحبانينيفي))و!ا:ايضاويقول

الشعراءنعرفانينمبفيوانماهجونااومدحوناولانهمهجوااوررحوا

((/الهبصاءفأحادواوهجواالمدحفاحسنوامدحوالانهمننكرهماو

مترتبةلان!مقبولةال!نتببجةانحقيقة..618(ص:السابقاصدر/ا

يمكنكصفلانهؤيهـ!فكوكالاولىالمقدمةلكن،الاولىالمقدمةدلى

)تتمعركليرفضهنلكيكونانوبدل؟اصلايبدعانيمدحلشاعر

نفسهوالا"ر..المدحعن!ميلفنصلمورامكانيةمنينطلق،المدح

جددورانهارى))وما:الاولجزئهفيالمتنبمءناوردههاالىإضمرب

"المادحون)مثهراءااليهيسبقهأمفيهمااحدثاوشيناالمدحفنئي

المدحتج!ريدعنإ:حمثانهأي..؟(26ص:الاولالحزء،بيالمتن)مع

..اصلاالمدحالفاءءنيبحثدلا

اًنمنذلازمتهسعمةوالبديهياتالمقدماتتحتهذاالحفروعدم

فىالاكاديميةدراسةبة!تفارقهولمالدكتوراهرسالةمصرفيكنب

ثقافاتفيالان!هآروبعدالمراتمنعديدااورباعلىترددهوبعدؤرنسا

فيالش!ررفي))إظهر:العلاء)ابيذكرى)تجديدفييقول..عديدة

تعلمانوحسبك.العمرأذلكقيعراءالثىنظمماكثرةاي!داره

هـ-اتحماراوانلش،ءراخمسونبهفهنأهقمرابنىعبادابنان

ؤصيدة.خمسينمنباكثراليهالمنقطعينالشمعراءمنفرثىلهاصاحب

القوةشدةوعاىالعصرذلكفياثعراءنظمماكثرةعلىيدلذلككل

التظعريةتضأتىانيمكنبهبف.9(ا)صالثووراكلا)1نفول!فيالثعرية

لد؟الشهراءبعددالثاع!قيتقاسوكيف؟والقصورالحميربوصف

الن!رياتاثباتاىادثمرهعمد))ؤقد:اعلاءااببمعنيقولعندماانه

26؟)ص:اهـادق41صلدر)ا((والاخلاقوالاأوهيةالطنيعةفيالفلسفية

اذاوما،نغلماام2يعراالعلاءابويقولهالذيكاناذامااولايبينلا

يمعنلااشه..ؤكر*ةلنظرياتاثبانليركونانيهكناثءرهذاكان

ربما،برهنةء،لحؤناقهراضايفترضهاوانمامقدماتهفيالهظر

بانحصاروربها،تمامامنهيتخلصانيستطعلمقديمازهريبحس

اساسا،اليوفانببةوالثقافةلفرفعيةاالثورةثقافةهيمعينةثقافةفي

افتراضايقترضها"وانمامقدماتهفييدققلاالدعوةصاحبلأنوربما

مئعلاالذيفهوالحقافكرااما،عمليامنهاجانبفيتفيددا!ما

لالانهالخا!ئةالنتائجتاتيومنثم..مقالمةكلفيبالضثرككالا

ا!هن:اوضاحقصيدةعنيقول..المقدماتت!حتجنريحفر/وجد

وا:ب!دأ؟وؤواميهاومع،نيهاافاظهاافيالقصيدةهذهالى"اترى

المدنحياةؤء!نجدهءااىااقربلقصميدةاهذهمعنىانفلنلاحظ

أعصورافيالعرباخلاقمنن!لمماالىمنهخرةالمطأمصورااثناء

ادر!صافاذا،يزورهاانوضاحاتريدالتيالمرأةفهذه،الوسطى

اصدامةاتكلونحتىواخوتهالاعمامهايئلمطفباناغرتهذلكعسر

يذاعاواخطري!ت!ه،رضاندونمعهمزيارتهاعلي4فتسهـلوبينهمبينه

اطبقاتامنبغدادءبئنتكوانالىاقربالمرأةهـتهانافول.!وءها

قريبةمضيةاويهانيةعربيةتكوناناىامنهابفداداهلفيالمئحطة

ا):اديةففى،و!ارةعفةمناقوللا،فيهاوماابادلمةاباخلاقعهد

دشلعنرفعووسذاجةكرامةمناقولبل،وفجورهاؤحشها

الاستاذيدفقفلا..!3؟(صاولجزء،الاربغآء)حديثالدنيات((

ابرريرلأا-الىراجعهذاوكل..الاطلاقعلىقضاياهمهدمةفيال!ميد

..تهيرولا"وففبلملأكأنهخلالطمنيبدعالاديبان!ىاتى!1

لصيخطرانهو)ءوا!م؟(الارضفي)المعذبونفياالقاللهذاالشى

لاانهلذيحدداهووأليس..اً(.)صاذيعه)وان4املإوان(لكلام

نحوعاىفلبه/خاطبان.يريدبلعقلهالقارىءمنيخاطبانيريد

الىاتحدثانفأوثرانا"اما:؟نفسهالكتابهذافيايضاقالهما
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ناعلىتذمدسورمنميهبيعوماعاطفقىمنفيهيضطربوماقلبك

النقدعلىتهالكءننفسكمييثيرانوماوذوهكعقلكالىاتحدث

.12)ص:السابق)المصهرللاستطلاكلا)وحب

الذيالنحوعلىوالاحساسبالمشا!المغلفالعقليالمنهجان

فيالواردةاًبتفضيلاكعللعنالمؤول1هوألشى،بهاستخدمه

ال!يس؟كتاباخرحتىكتاباولمنذالعميدذالاسلجمعكتابات

الاستاذكتاباتانواعج!عديالتفضيللمعالوراءالمختفيهوهذا

تجديدأفييقولأالتاريخيةالدراسةالىالادبياالنقد!منالعميد

الىجمعكيف:البيتهذاالى))مانطر:ا!ا4عامالعلاء(ابيذكرند

الخيروحببغدادبفراقالحسرةعلىدلااةالعلمباصطللاحاتالتطر!

امصلوامتزجت791))ص؟((اسلوبوأرقلفظاحسنفيلاهلها

دءتعاىمعقباميعولالبحتاثخمصيالعذوؤيابالمنطلقالتفضيل

ة،العلاءابي

؟'الميادغعحنهافععلىغنتامالحمادةتلكمابكت

تركيبوأيارقاسلوبايا!امنن،فطوأياصحمعنى))اي

إ)إالشجونماء4ءويستنزاآإوباحزنيستنئيرمعرضايإ!ارص

.213)صةالساقيأالمصدر

والذكيتسليمفيهالذيالتذوفيالاعجابالتعبيربهذاويقترن

اول:جزءالاربعاء()حديتفييقول..العفليالالمحناعالىيستندلا

وفدلهحدلااكباراوأكيرهاشديداحباطرفةقصيدةاحب"فأفا

لبيد((.فصيدةامنحهلماعجابااجزالهاببعضاعجب

منزهيراارى((فاني:العميدبخناقالتصلافعلوتمسك

ابرعمنانهعلىالقدماءاجمعوقدالوصففيلشواءااجم!

التفضيلألمحعلوايست101(ص:اسادقا)المصدر((المدحفيالشعراء

مدىعلىمتناترةهيوانما،عبارتيناوعبارةفييأتيقدشيئا

.ونوضمنهجعنبهذاكاشفةالاربعاء))حديثمنالاولالجزءصفحات

قبلالكتابمنالاولالجزءصدرحيتديكارنيعالليشكمنهحلا

الشعربعضفيتشكيكوفيهبعامالجاهلي)الشعر)فيصدور

بقومهالفخرهذافييمضي))وهو:فيهالقولويواصل..القديم

اكرموباوالاباءبالشجاعةفيصفهميمضواانالفعراءتعودماكاحسن

)اووروأرصنه((اسلوباجملوميوأمهنهلفطاحسنفيوالمجود،

لانهاالابياتهذهعندبكالمحف))انماويقول..ا(61ص:السابق

ويقول!116ص:السابق)المصدرحقا((وافواهالاعجابباعكلمخليقة

اددصاوأ!نلفظاواعذبلهجةارقشاعرااعرفلا))وأكاد:ايضا

كثيرةفيكرجينالرفباتقشىابنمنوذكرهنالنساءمخاطبةفي

الاحكاماىاز4جرلمحدا)طريقةوهذه252(ص:السارق)المصدرهذه"

منابعدالىنذهب))نحن:قيول،منهجالثكاتفنمدلااننيالمطلقة

كلهالهربيالادبفيالفزلينزءيمربيعةايبنعهرانقنزعمهذا

الانا)اىاالعربكيالثعركانمنذاطوارهوتباينظروقهاختلافعلى

.(632ص:بقلساا)المصهـر

وهوالديكارتيةا"ورةبااسمهافترنالذياكتابافيحتىبل

الجاهلي!لمعصرمرآةاصهقالقرآن)):يآولالجاهلي(اثهبر)فيكتاب

ص:الجاهليالشعر)ؤكه!فيه((لشكاالىسبللاثابتنالقر7ونص

أفعلولماذا؟اوتمفضملامعللماذاو)كن،ء.حيحااحكمايفونقد16(

نتركاننريدلا((واكنظ:نفسهاكتابافيفولهمثلفيالتفضيل

كليب!ارثتالتيجليلةاخيهامرأةاليهنضيفاندونهذامهلهلا

الىشاعرةاوشاعرأبتلإعندريلابشعر-لرواةايهولفيما-

اننا?وابرخذالاواناسهولةمنهبأشدياتيانالحديثالعصرهذا

ماالأسوشدة.المهنقوةمنفيهشعراالاخيليقىوليلىللمخنساءنقرا

ص:اسابقا)المصدرا)جدوية((العربةالممرأةصإدقةصورة!يئا

الت--ىالمقدماتتمحيصعدمللتفضيلالافولبهذهيمتزجالما(62

و!ل؟الاساوبفيمتماتلاتالنساءفهل؟خاطئةنتي!جةالىافضت

العربيةللهرأة؟نابتةصورةهنلكوهل؟مكررةنم!خالشعراء

ية؟البدو

أحافكلكتابهفيا!لقةرالاحكاماضفف"لااقعلتمتزجوالم

"هما:عنهماالقال!لهوالعمدالاشاذاليس؟ا339عام(وشوقي

ش!ك)غيرمنالعلاءوأبروالهتنببئماتمنذالعرديالنترقاهلاشعر

باح!اءودرره،شكبدونالامرقررلقد1222ص:وشوقي)حاقظ

يمفىانهمعل!اءريةبالنسبةوقرره..العلاءوابيالمتنبيمنذتام

..وحافظالعلاءابىشاعريةفيالافلعلىالشك

دقالالت!فضيلالمحعلعنيتخللمالقولفيالتطرفعدمانبل

.الادابافعفهولاالآدابارقىالمعرجمطالادباليس:ا329عام

الادبذكى-ر1فاذ.ا!دابارفىفيهوبلوسطاولشى

(02ص:والنثرلشعراحديثهـن)((الثانبمافهوالقدسسم

)ربما(بكلمةالحكمامتزجاذاحتىبل؟لاننعكيخضعلاحكمهذاهل

كليقول،ايضاالتفضيلأقعلبمصمببالحكمهذاسيحيطالشكفان

يمثلمااحسنالبتانهذانكانالوربه،:3291عاماينفسهالعام

:الطبريفيعرضاعإيهملءثرتوفدالعصرهذا

المشيروفمقرالا!وجهلالوزسرعشالخلاقةاضاع))

/الامير))يضي!رماالياوقدمثسصروبكروزير!فضل

29)ص:ا-"،ب!االمصدرأ

مماتفضيلأفعلءنالمتنبىإ)معت،ب3منصفحةتسخلوركادلابل

عنكشفو"ماالذانبهي!ةالاحكامفيصفحةسبعملئةالبالغالدئاباغرق

فسىالمتنببممنافبل((وأنا:يرقول..ال!بربللمت"بمحقيقيايمان

الثنمعر((منقيلمااروعمنهيافنبمالابياتهذهلهحدلااعجاب

يخبللماذاادريلاالواكنبما:ويقول13(ص:اولجزء،افننبي)مع

!تدكانحينالمتنببملمفيكانبهاالسمجيصوراببتاهذاانالي

وصغفاوضسعةالذافىالاتمثللاا)تيالخيلاءهذهمنأ"مدوحيه،ددب!بن

عدم،مسببيدريلاانه.0؟23(ص:السابقاصدر)اوسخفا"

وذص!يمانااص"الةعدم،المنهجيباثكوتمسكادماناصالة

وتظىل..ذاتيهوماكلتنزءوتمسكايمان4ااصاعدم،قلباله

با)عمليسة.ضصفيجعلمهالاءمااحكامهعلىقاةءيةءلياضفضاأؤءل

نأيقالانشيءفيالالراًسمن((وليصر:إقيولش..الموةصوعهـبةو

..ليتفى"يستقلانيرمكنخاصاديوانااقىا)دواسي!ؤبللممتنبى

4وأروعالمتصثيشهراجولمنيكنلممستقلنض*دلمحيجهعانوهو

بالبقاعا)وأحقهوأرومحهكلهالعربيالشعراصملمنبرلابقاءباوأحقه

.211(ص:ثانجزء،اتنبيا)مع

ارولخ!اب--5-العميدتماذالاساحكام1فيادرياللستوتت!رر

لماذاادريؤل!تالبيتهذاعهدخاصةوففة((وقف:الذاتيالتذوقي

ابيتاوهذا.اقولاهذامثلجازانلهااخرلامرةحلاروةفيهاجد

:يدةالقصمنالاول11،قسمفيماخيرهوعندي

علاؤمه((اي،جلتحتىالردىرعيتفاننبمالكاشحونيتهمئيفلا

ءبةالقصووذهندعلاالو)ـكن:ايضاويقول935(صل-ابقا)المصهر

ارناء()ا"ىادواقيالسبفالمتنبيفالمااجزل"نانهانلاح!اندون

اؤ*-تلبلأ--لالبعضويمزج..93)093-اص:السابق)المصدر

-القىءااحملانفيشكمن((وليس:نحوعلىتآريبالتمفضيلا

رثىب!،التكماالاخيرةالقصيدةهوانماالدواقىلسيفارثاءامنالمتهبن

اآه-بةا((وووه:ضاايآولو293(ص:ارسابق)ا،صدر((لةخواخته

فيهاتحإول!،1النادرة9قصالدامنوهيالمتنبيشعراجودمنعندي

ا)-!ارق:)المه.دروالسامهين((القارئينعلىظلهوييخفالشاعرروح

اجمبتاهذاالىالاءراخرالوانظبر:يقولعندماانهبل..7.،(عى

منالم!دوحيننجبرهوفيبلاليسبفالدولةالىضبيقالمااروعهـنوهو

حولاشكانرفعانالانملكلا36،(ص:اساوقا)المصدرايض!)

يذهبلاانه؟المدحموضوعميبيتاجمللاجميزبيمتصدورامكان

ارفضامرحإةالىيصللاوبذلككثيراانتكباوي!بمالجذورالى

'



نظريتهالىيرصللم،العتباتعندشكانه..الامراقتضىانالتام

هـناًلاننراهماهوانطباعيانقدانقدهجعلممامنهشيءالنقدية

الافعالتتناثروهكذا..نقادانهمعنهميقالمنغالبيةعندضعف

مدىعلىالتفضي!لافاعلفالمةاخرالىوأعذبوأعطموأرقاجمل

حتىالطريقههذهيفاردهولمالكمابيشغلهاالتيصفحةاسبعمالةا

محفوظلنجيبافصرين(ا)بينروايةعنقالمفد،كتاباتهاواخرفي

المصركطالقصصمنقرأتمااروعهيالقصةهذه))ان58!اعام

.68)ص:المعاصرادبنا)منلقصص((ايكتبونالصريوناًخذمنذ

التاريخية.الدراساتفيالتفضبلميةالاحكامهذهتتسللبل

تصويراروع))القرآنيصورهم))نمة0691عامللام)الاسة3)ءرفييئول

5391ءاموبرشوه)علميسالكبرى)الفث:قى!كماانهبل79()صوأبرعه((

كلن،:كثيراىايحتاجانمناظهر9قضءبئاهذهدي((والتكلف:يقول

اًلخيانة!تدبربحيثاغفلةامنواصحابهعلييكنقلم.ردهافي

الذ!اوجهاوانما.ينتىعرونلاوهمقادتهممندومويدبرهامعسكرهم

القوهانمنالمهؤر!نممنالمعتدلىونرواهماهوالاشي!اءطبعةيلالم

المناظر"تغنويموتناظروا،لبعضبعضهمووففالبصرةعندالتقوا

فقد..6(-47))صيكونيا)انمنبديكنلممافكانشيئامنهم

يخي!ولم،الفكريةالمنطلقاتفيالهدقعيقبعدم)اظهر(فعلامتزج

يكوزانيمكنلافلماذا،الاشياء!بيعةءلملأزبة،يعتبرهماعلىاشكا

يدري"لاوهومعسكرهدي-تدبرالخيانةانكأى4واصحابهوغافلاعلي

قيالشكيمنعالمذيومانجالمثتدلةرأيفيانتمكايمنعالذيوما

فيالتفضيلالطريقةهذهانبل؟المعتدلةبرأيلعميداالاستاذاخذ

بعدالارلةيرتبثم،ءقدماالتاريخيةالادرادتقديسيفترضنجعله

ابزعليلشخصيةبالنسبةقهلمهمانحوعلىا!قدوسهذاالتبريرهذا

نفسهوأكرهـفيامضل((وعلي)الشيخان(:كتابهفيي!قول..طالباببما

كازماغيرقلبهفيويضمربرلمسانهافيخينيبايعانمناللهعند

عوزقدنزاهةوهي،اصلاعلينزاهةرفترضانه4500))صوظهر((

!ااخسرىصورةالىيوصلهقدمنهجاالشكيتحذاندون،حقا

اتعمق..واالشكبعدتأتيوكن،لعليارسمهاالتينفسطللصورة

هلهم؟العميدايديفيالشكهذاقصورفيترىيالعلةافما

ثالثشيئاهناكانام؟الضطبهـيقفيقصورانهامالفهمفيفصور

والداعيةلممالمهغبةالىيرجعالامراناترى؟السببينهذينعلىيند

عمليةعلىا"ه-داالاستاذعنداشكااؤةمرافد؟والمنظرالمفرعلى

علرويحثهمولهمغفءنالممريينيخرجان/ريدانه،اتطهير

ديكارتدعوةءنالاولالث!طرهولديهشيءخيبروكانء.الاستيقاظ

القدمانم4!اا!مواءح!از"علىشيئاافبللا))الاولىفاعدتهفي

وذلكءليهاتعود.االتكبماالاطرمنيخرجن،انيريدانه..المحدثوناو

،يقولا..القيدضد!ىال!تياًلحرية..الحريةفيمبددهمع.لمشيا

نبس!سىانوز،رءنجهلعربياالادبعنالبحثنم!تقبلحين))يرجب

ننسىوأن4بريت!ه"لماوكلدينناننسىوأن،شخصاتهاوكلقوميتنا

!وبرنتيءنتقيدالا/جب،الدينهذا،ضادومااقوميةاهذهيضادما

الجاهليءالشعر)فياصحيح((االعلميابحثامناءـبمالالشبماءنذعن

مرتبسطهذالانومتطرفااص.بلايكن)مالثم!كهذااكن1200)ص

جهةومن،حهةمنهذا،قليلبعد-تبينكماالع،ملفكريابموقفه

الخييمنوليسىبطبعهـهاعقيمانوالافكاراش!ك))اباندومنلانهاخرى

)حد-ث"اضطراراذاكاىااضطراذاالاالباحثعضدهاينتصان

كالتيستحيلن(1خنتىكانفقد181)ص:اولجزء،الاربعاء

كازثالثةصهةمنولانه.الا-ركليزعزعحقيقيشكالىاحيانا

برلى،احدهطيخنر)م!وهو،!ينينالاولىكأباتهمنذيآرجح

حيانه،طوالبل،فحسهبالاواىكتاباتهفيليس،معااختارهما

الفكربربموقفهالارته،طالىدمرتبطالمنهجمنالموففهذالانوذلك

-68-الصفحةعلىاالتتمة-

لىادهـويرؤولث

الحوتببطنالنونذو

الظلمهتأكله

نجمهشفتيغلىبالحبيحلم

يموتالحبويموت

الزهرهعبيرالحقدويمص

الموتىارضالى

للغيمةعطشى

الضوءبقلبالصبحويموت

الدفءعطاءالثلجويذيب

يموتالقونيتلاشى

الحوتببطنالنونذو

الظلمةةفييصرخ

أس!طورةالرحمة

الشاعرقلم)1(يلفظها

قتيلوالحرف

صوقىأبلع.

مونجبمااحمل

الثائروالعدم

جوفهمناللعنةبقاياللحوت)2(لف!

لكبرىاللملأرض

ساخروقلباخرساءشفة

جالمممحياةبفاد

طرحاورمىرمعنىاسمنعملت(الفظ)2(،)1(
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العقلانيةالثورةانكسار

س31اصفحةاعلىالمئشورتتمة-

..عنهيصدرانطولوجيااساسامنهعلكلفاننعلمفكما،نفسه

حاجةفيانااقول))دلالمنهجينمنمنهجايختارلاالعميدوالاستاذ

انفسنا!طلنقويالقديمالمنهحالىحاجةفي،معاالمنهجينالى

المئهجالىحاجةوفي،ارتليدةالعربيةالاثاروفهمالانشاءملكة

لجديسد)الاثار((هذهمنالادبيال!اريخاستنباطلنحسنالحدءث

.9)ص:العلاءاًبيذكزى

ممدوراعنهيصدرلمانهالى1ايضايرجعالوسطيالمنهجوهذا

لكانوالا،نفسهتلقاءمنالقدماءانتاجفييشكي!ن"قهو،اصيلا

لكنبمستيفظاقارثاكانوانما،الشكهذادواعيعنحدثناقد

الفدماءقالهلماحديثعارضءجردفكان..لمحالوهقيمامدكفاالقمماء

لعمدسة.لاليةاثكية11مبرراتهجاءتهناومن،شكمناثاروهوما

الاصالةاملتفقد،ذلكفياميناكانولقد.القدماءقالهماملاحظة

))فالةالجاهلي(اثىمعر)فيفقالبنفسههذايذ؟رانعليهالاكاديمية

الجاهليةفيقليلالشعرمنح!هافاذافريشنطرتوفد:سلامابن

استكئرتانهافيعنديشكمنوليس.الاسلامفيمن4فاستكعرت

الضعر)فيالانصار((فيهيهجوالذياثعرهذاطءنخاصبنوع

انهصياحةعنهاقالالشعرنحلقةميةانبل..اه(ص:الجاهلىبه!

نستنبطهاونحننفترضهتتيئاهذاالولشى:فقال،يفنرضهالم

)المصسدرمانغضهم((القدماءبهيعقدكانشيءهووانما،استنباطا

الرواةينقدونكانواالقمماءانيذكرانهبل..65)ص:السادق

كانماينقدهذابلالحدهذاعنديقفلاسلامابن((و!ن:فهال

فيضيفونهالشعرمنالسيرصحابامنوغيرهاكلمحقابنيرويه

اسادقاالمصمر)منحويا)الشعرهذاانو!ؤكدوغيرهموثمودعادالى

علىمنهكعيراو))فاكثره:يزيدبنالوليدشعرعنويقول.ة66(ص

قالهبل،ذلكجمولونالذيننصناولسمهحولمنكلفاقللأنقدير

عندهفالشكاذن..913(صي:ثانجزء6الاربعاء)حديتالاولون((

مج!ردفيالهـفضيةوتمركزت..النائمونليهبوذلكلتبراثاحياء

نجدفاينواًلا..لامنهحثابتةاسسي!ةواقلننطيرهاالىلالمالسوةا

الصمبد،ذالاتبانعلماالديكار!المنهجفواعدب!ةكتا!اتهفي

التي"جلداعثرالاننيفدقرأبصد))منكتابه!!طيذكرمان!وضلى

للمفكرتعرفلمالتطاًلاخرى.والكئاباتديكارت"ؤافاتعلىتحتوي

..هازلاكانامالقولهذافيجاداكانسواءافرنس!ا

عدمكصبير11شئنااناو،أقاصراالمنهحاو،المىهحانعشولقد

تكونانيمكنفهل..النقديةنطريتهلااوالنقديةنظرقهفيالمنهع

لذوقابل،الذوقالمحوريةودعامههاالاساسيوصلمبهانطريةهنلك

وصلهانطريةهنلكتكونانيمكنوهل؟العاما)ذوقلاكطالشخص

الشي؟والنلقدالمفكوتنطيرلااداعيةواالمعلماحكامودءإمضهاالاساسي

يسيغهامعقولةتكونانئرطالشعرحمهمنةفيقللبالغة)):لقاللاهو

الم!بالغة؟هذهحدودهياماا)92ص،اولجزء،المننبي)مع"الذوق

يكونلماذا؟اصلاهعقولةتكونولماذا؟معقولةمجالفةانهااعرفوكيف

انه.تفاصيللا؟معقوليتهايحددالذيهوذوفىواي؟قيدحواها

هـنكعيرفياحكمايخطىءلاا!عميدالاستاذان..التعم-ميالحهم

اف!اءةفيلا،الحدسلمحةفييئنيالذيالحكملكن،الاحيان

لكن،التنوعفيالوحدةادراكهوالفنانتمامايهرفانه..العقل

صمتسوىعليئايطللا؟والتنوعاوحدةاب!نالجدليةالعلاقةهيما

ص!وتهوف!بعلميناجملاذيوا،الجمالوفي!سوفطاوراقد

شديدفضعبعد5891سنةفيحتىوذلكارسالةاصاحبالداعية

ألعصرينا)بينروايلأعنيقول..بالسث!تانمووعيائثقأقة؟كي

هذهفييحققالكاتبانارىمناكلههذا((ومصهرةمحفوظ!!نجيب

يقدرونهمااقصىالادبيالائربهمايبلغخصطتينرائعاتحقيقاالقضية

يذودالذيوالتنوعلحظةعنكتغيبلاالتيالوحدةوهماالنجحمن

الظاهرمختلاةحافلةخصبةحياةتحياانكاليكويخيلالسطمعنك

نعرفلاولكن!نا.82-83)ص:المماصرادبنا)من((والاحداثوالمناظر

؟الوحدةوهذهالتنوعابينالعلاقةهيوماالوحدةهذهحدودهيما

ولاالديكارتيالمنهححشولامنهجالهيتخذلمالذيالداعيةانه

يجعلهالذيهوالداعيةهذا-الاولىظعدتهمنالاولالشطرحتى

حتىبارحفروذلكوالنقدوالتذوقالابداعمسائلجنورالىيذ!بلا

عاميقول..شالمهوماوتحتطبيعيةتلوحالشالحقالقتحت

غيمفيوالنثرالشعرمناًنشئواماالشعراءاانشا))فقد:2791

وتتارجحالطائريتغنىكماالامراولارادةغيرفيبل،نمباءولاتكلف

الىسالحريةحتىوهكذا..35)ص:الجاهليالادب)في((الزهرة

واشياءالمبدعالاديببينىسوفقد،يخفضها،عاليالواءهايرفع

يعممانه..والتزامفضددونتغانمانظرهفيانه،الطبيعة

نفسه؟عنالقائلهوالشي،جميعهالابداععلىالحاجةهو!!يته

وفد...2)ص:الثالث)الجزء،الادباء)حديثفشكتب((نشعرانما))

فما،حياتهمطلعفياوردهفديمسموقفالاسبقالقولهذابانيحتع

الكلاميكزرالواقعيالانجاهاصحابمعخصومةفيدخلعندماا4با

محبتهبحكمجيدايرفكما-والمماثلة،المماةللةالىيل!بل،عينه

عاميقول؟برالمفالطاتمليئة-كثيرافالهمانحوعلىوالمنهحللمنطق

طبيعيا،تنن!اررمسمثلالاديبان:ونقد))خصامكابهفي91ع5

فهوش،التعبيروبامكانيةبالوعييتمضع،الاديبانهناوالمذالطة

../الاختيارعلىلهقدرةولاووارادةلاالذبم!الطبيعيالكوكبكهذا

،عندما،الش!ارصاحبميعةالكتابمنمواضعفيعليهغلبتقد

فكيفوالا،الشعارصاحبمغتنلفضيتكلمانللمفكزمحاولةجاءت

.لاوانهثلثرالادبإانداخرىمواضعفيعينهالكنابفيحديثهنبرر

اظموما،ثورةادبلاثالرادبيدينااالوفي:يقول؟ثورةادبيوجد

نايمكنقكيف..،16)2ص:،نقد)خصام((!الاديبينبينافرقا

ووـديتمعمدالذيالاديبهناكيكونانبدونثالراًدبهنلريكون

مر"بطالادببانالقاللهونفسهالمميدالاشناذالى؟الثورة

يثور"الادب:؟عينهالكنابفييقلالم؟قوامهاهوبلبالسمياسة

هناككانلانه..ا(ع7ص:ا!سابئ)المصالرارسياسة((تثورانقبل

هـىطبيمةيمارلىفانهالشمعارصاحببهيقومللتحذيرصجال

ينشاالةي))فالادبسثورةساًيةالثورةالادبينافقانمنالتحذير

للادباتصالافي!-ونالاولىطبيضت"علىيجرياناماالثورةاثنلء

بىاواغراء!هادعوةفيكونالثورةمجاراةيحاولانواما،القديم

اقوىالواقعةالماديةالاحداثلانفاترضعيفادبالحالهذهفيوهو

يدىمانعلاثمومن..ا)95ص:ا)سمابقالمصدر)أثرا((اوأظهرمنه

الشىعاراتتآزرفمدم،وشعارشعاربينيتناقضاناثعارصاحب

الايدركهالاةسآدهووانما،الشعاراتصاحبيدركهلاشيء

بينوتمآزرافناسقا-يقيمانيجاولاًوسيقيماذياالتنطيرصاحب

.فكرهجزئيات

كتبفقد:نقديةنظريةلااونقديةنظريةهذاعلىرتبولقد

ولو.الفنلاصول!خضعهاقصةاء.ع))لا:لارفر"افي)المعذبونفي

بهااومنلا.لافي،الاصولالذهاخضاءهاالغزمتلماقصةاضعكنت

!ايرسمواانيكونوامهماللنقادباناعترفولالهااذعنولا

فاذا،.اً(ص:الارضفي)المعذبونتكن((مهطوالقوانينارقواعد

برلأووظيفتهمه!نهيمارسانللقدمكيفعامةقواعدللفنتكنلم

اس!وقوانما،قصةاضعلا))اني:يقول..لغوا!!نقديفنبرانه

بينيقدمونلاالاحاديمثيسوقينالذينانذلكالىواضيفحديثا
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وألزمانوالاسرهوالبيئلأأنواطنثيهأيعيئونألننيألمق!ماتهدءيئيهأ

)المصدرلنقالا)ابهيلهحالذيالفارعالكميرالكلامهذااخرالىوامان

اك،)ىالعامفياي8(91عامهذاًيقولانهونلاحظ02(1ص:نفسه

"سنفيهيقتربيكادالذيلكبرىاالفتنةمنالاولالجزءلكتابه

الىويدعواعقلايمجدالذيالتحليلوهوللمجتمعالعلميا!تحليل

الاجتماعىالت!حليلهدىعلىالتراثفيالن!رباعادةالاخرينمطالبة

..الننراثهذافيلماوالاقضادي

يلتزمانيحاولالنقديةنطريتهلااوالنقديةنظريةفيانه

عفتبالشوفربرماانااما))نفسياهمافهموالشعراءالكتاببنصوص

!صف!الىوسيلةالشاعراتختوربمابالثعراءعنايتهيمناكثر

بنصوعىيلزموهولكنه1155ص:والنثبرالشعرحديث)منالشعر"

منيلتزملا!هو،منطقيادورا.بنيمنفسياتهملفهموالشعراءالكتاب

،الاربعاء)حديثفييقول..نفسياتهممعلأفقبماالاالنصوص

قاعدةايفعلىاثعراءمنشاعراتدرساناردت((واذا.اًوليهجزء

ذلك.شيءل3!لالشاعرشخصيةعلى؟ادرساهذافي!مهمد

نثإعراكانفاذاماحدالىشعرهفيان-يتمثليحبالشاعرهذاان

917).)ص!شخصيتهكلها((ومظهروعواطفهنفمى"ءراةفشعرهحقامجيدا

شخصته؟منهذاامن؟مجيدشاءرانهاعرفانلييتاحكيف

الذلىالدورهذا؟شعرهمنهذايكونافلن؟شخصيتهاعرفوكيف

اليهاهونبهناالذينفسهالنوعمنهوالعميدالاستاذفيهوفع

لفةنث!بت:نمورفنحن)الواذا:قالعندماالجاهرلم)الشعر)فيفي

نسكالذيالقيسامرىءبشعرفيهانشكالتيالقشىامرىء

.2(1))صفيه"

ا!..ا!مملفيمالصدقمنموقفاالمنطلقهذاعلىرتبووفد

!ي!ف،النفسيالصدقمناساسعلىالفنيالمدقاقامفقد

هووحدهاًللوق..النو!الىراجعالامر؟النفسيالصد!اعرف1

الشاعرلدىيضوفرثمومنالمشاعرالنفسيالصدقالىيهدينيالذي

الذيهوالتيارهذاانوالفريب..الابداعيواعجازهافني-اصدقه

عندلاالنقدافقعلىيخيمزالوماالنقطةهذهفينقادناغالبيةالهم

الفبكأللاعمالالسيكولوج!ةوالدراساتاًلنفسيالاداءمررسةوخاصة

حولللعقادنقدهمطيتبدىكمانظريايرفضالعميدالاسنناذانبرغم

قائمةامميداالاستاذنطريةان..الروميوابننواسلابيلراسته

..النفسيالصدقهذاعلىاساهـا

اشاعرا))فلهجة:افتنبي()معكتابمنالعبارةهذه.فلنلخذ

ومعانيهوألفاظهالحرارةكلحارةالصدقكلصادقةالقصيدةفي

الموق!ةشهدقدالهتنبيلانالحارالصدفىلهذاالملاءمةإاشدملائمة

الم!ملمينفيضعفعنتماتلمالهزيمةانواسضهمنكلهااطوارهاورأى

ص:اًلثاني1)جزء،الضنبي)مع((سجالالحربوانماتقصيرعنولا

الاحساسسوى9شيلا؟ءمادقةالشا!لهجةاناعرفكيف..122(

ومن..!حيحغيراوصحيحايكونقداحهاسوهوالنافد!دى

لا؟الاحساسوصديالفنيالصروبينمطابقةهناكاناعرفاين

والضربالجذورفيعميقاالضربسهقتضيهذالانهذاحولتساةل

شيمةمنهوبلالدمحثواتاصحابشيمةمنليساجئورفيعميقأ

كلمة*النقديةكتاباتهثنايافيتتناثرولهذا..النطرياتاصبحلب1

..نقديةنظريةفياذنالعقلاتحكيممجاللا،والاحساسالحر

الوصفهذاتقراحينستحس))فأنت:نفسهلكتابافييقولانه

الدولةسيفتبعحينالمتنبياحسهمااللذينوالنشماطالحركةنفس

11،)ص:ا)ثانيالجزء،الم!تبي)مع"السيعةالجريعةغارتهفي

فوىسترىكماالوشاعرنا:كاهلابيبن!يد!نايغماويقول

4ف!راش!رالامراكماكذاكوهوجدااورموردقيمقجداالحس

الجزء،الاربعاء)حديث((جهداولامشقةتصرجمهفييجدلايجبكما

.155)ص:الاول

وألشعو!والاحساسانخسكنماتاستفدأمتمعرةألىويئضا!2

فئقالهمالهذامثال..الكلماتهذهلتدعيموالكنبالصدقكلمات

ب"يممتازما))أخص:ا!ليدعنالازبعاكه)حديثمنالثاننالعزء

لمحىللكذبالىيميلؤلايكذبلاصادفاشاعراكانانهالولهـيد

يمكن!ول"وكيداشكوثونبتاكيديقالقولوهو112()ص((شعره

فكثوالكنبالصدفىانبل،جانبكلمنالنئحكبهيحيصان

عنةولهفيجاءكلانحوعلىاالنيايشاعرصدقفيهذارغمبهما

وكانالدولةسيفيمدحكانحيننفسهامامصادقاءكان:المتنببم

فاذاكافورفيوينشدهاًلمدحينشىءكانحيننفسهاماممنافقاكاذبا

واذا،غراب-ةذلكفيفلإسالدولةسيففيالاجادةلهاتيحت

)مسعالفريب)حقالفريربهوفهذاكافورفيالاجادةلهاتيحت

--.5)56ص:!ثانيالجزءا،المننبي

.اًلقس!الصمقبيناًليةعلادةلاهنلكنكونانيمكنوكيف

يفترضهاالتيعينهالعلاقةاهذهليرفضحتىانهبل؟الفنيوا!دق

فالقدامربااشعراءافىحد..اخاصانوقهمعتعارضتمااذا

ءافاربهااحدماتلماحبيبتهيرىاناسهطاعانه..فيهجاءشعرا

يهكنهحتىكثصبىونافارباأهايموتنصايتمنىفانهثمومنالمعريورآها

الصدقفىيااعميداالا-تاذاستنها)ديالذوقفبمنطق..يراهاان

الفنىصدقهجاءثمومن،احسفىماصادفىالشاعرانيقولالنفس!ر

الصدقيهذاافى،النفسيالصدقهذاعنتع!بيراالبيانيةوبلاكنه

اضسيمىابالصدققليضحثمومنالعميدالاستاذلذو!منافالفني

لمساندةوذاك؟ثمععارهاالتضحيةوالحينالحينبيناليمكناحالةاهذه

اثطعر:اووفاعنيقوله..لجديدةااةالحاهذهفيمطلوباخرشعار

!ظهـريومكلفياحبلدهايموتانيتمنىحينحقايحبهاانه))اتظن

كانارجلاانهذافيترىالستل!يراهاانوليستطيعنادبةمعولة

المرأةهذهبمنظريستمتعانيريدولذاتهنفسهحبفيءصرفااثراً

)حديث؟إ)خطوبمنواحنتملتشرمنهذافيالمرأةووهتكلفتمهما

.801)ص:الثانياجزءا،الاربعاء

جزئياتالاديبيسجلانيعنيالنفسيالصدقانظنلقدبل

يعني،لحياتهانن!قائيمالاطبميانتاجا4ادبرمنيجعلانيعني،4سإ

جدا،)ج،لزقلنهثمومنوالابداعالاحس،سبينآليةعلادةيقيمانه

ألابحعفيالجنوبءربمنيكونانوجالزعربياالمننبييكونان

يثبتلاديوانهانهوشككيه&سازريااثك!2ءولكن،الامهمدانن

ةالاولالجزء،المننبي)مم((يذكرهولايسجلهلابليؤكدهولاهذا

.9)ص

يقولهماكلتههـد/بئاىادعوةنطرهفيالصدقهذاكانبل

نحوعلىوذاكاشكاموفعيقولونماوضعدونانفسهمعنالادباء

العلاءاباانمرجليوثظن((ولقد:العلملأء(ابيذكرى)تجديدفيذكرما

ءومدحالدورةسعدمدحانهاليهوخيلالاولطورهفيبشعرهتكسب

برهاناذلكعلىيقيمانيستطعلمولكنهالفاط!ىجنقوادمنخصومه

مرجط!يوث.مناصدقعندنااولءفابونحناًمل.بدايليثبتهانولا

يمصتمدولماحد-مدح)مانهالزند-قطمقدمةفيحدثناوقد

فانماوكذبهالمدحمنشبماءديوانهفيوردقدكانفانه،مالابشعره

يئتمر..134()صر"يةالشعرالقوةوتمرينارياضةامذهباليهذهب

الاديبيقولهماكلتصديقلمتبر/!تعبيرمنلهياإ..ال!مصيةالقوة

اذ!الاستصبغةنحوءلمىالحبيرهذاجاءانومعذرةإ!ن!مهعن

لعميد.ا

ا!صيدةنفيةوحدةالنفسيالصدقهذاعلىايضارتبو!د

قوامايض،قواءهاوانما،فنياقواماقوامهاضسوحدةوهي،مثلا

اكن!ه-ولهذا..الماصحسمهما4والناقدالقارىءمبععهنفسي

النفس!يةالوحدةن11حيثبلنننظيرلابالشعارالوحدةهذهعنحديثده

بعينهملضسمختافينمجالينفيلاننافنيةلوحدةاساساتصلحلا

؟،



"قد"وز،!حه:مافأزتم((:امصط"دااحدىعنيقول..لي،اضرورةتطابق

و!ر"هـ،1كماتقرأوزلأازهـا،صزءعاىصزءاتقمهواانتستطء*ونلا

!ءمولءنؤهءلو"نء،:ىاىا"ور:ىهن2!تضقاواانالىءفءطرونوأنتم

..153(ص:انثرواالشعرحدإث)من"اخرفصلالىدةالقصب

هذاتقدم!انالحق3،نالو:(الاولالجزء،الاربعاء)حدإتفيويقول

وأى؟هذاصقاي915()ص"سبقهازرياالبيتؤ:لفيأتيا:ءتا

ءما؟/إؤخرهاوبءتايقدمان!ئياحقاهذاا)حميدللاسةاذيب!هح"ق

اءمببراناذالاس.دمئحاذيا!ذا"ءيارايبى؟لهـظاضبسىااابار

عند"،للأميالاسا-مراؤ?،زدءنةقصبداءلمخاةا)-تديعلمىالقدرة

ىفء"حورءاهذا،بمونوقد)):اجاهلهلآاالقصبدةترار!عدمعنقال

اشءرافلما.مصط:مةء:حلةاشمراهذاكثرةلان،اقبرا!لميالشمر

،ء-ثانزاؤدايا"ءدىفاثااقادليهنسبضهضنحىتاذياالاسلاءي

بضيةفبهاقيء"ءدةاوءدةانازءموأذا،إهسدهاندونعبث-اقلبه

شم-رايفيءنهاظهوراا!ليىمستفيهانته،ءراشخصيةوان

خواءسوىشيءهناكلبر5(11ص:الجاهليالمئمعر)فياجئبي"

..والنض*،رادعوةارجلمسلمة،تهء"صبرللأا)خياالمفترضةامةالمس!

ءاط-ىقاما:قيسواالابداععننظر،نهفيالمنطاقلان!ذاوكل

ا"صلاتاذاغرا؟ةؤلاثمومن..اثخصهياب،بالاععلىقائم،التذوؤ

!ارةب51انحوعاىا)شءصيالاعجاببرمح!باراتإلادر-ةكت"صةحات

)1اكءهـطلع(اذا)وبرمب:ياشاعراوفولبرداهـ?بالوأنا:قىاء،51ا

.1(!هص،اولجزء،الاربعاء)حديث

ا"ء*4،الذياوسطياا:،جاقضيةفياساسالأقالهالمشكلةان

ا)ءاربرورية4ادراساتاوأؤول،التاريخعية4دراسانفيابض،ي!هروالذي

حسينطهكتار،ت))ان:بقوا"حورانيالبيروصفهاكماالدبنيةلا

برولرقالاسهلملأمؤصلاءادةءحاولاتانطعلىالب!االن!ريجبالدينه"

بطلاق4عاىيه"ورف،ك.ي.الحد؟ثالمصريالوعييستسبغها

وءإكأالانسماني"فعءةطرمزانهعلىوععمانا!لمةالحديثبالمعنى

كف-،كااطارفياللا"ةا)قدومانتار/خودوصةءقمالمساحاكمااذ4على

ادفيوإكأ((ااحدالةامن"كملاؤ،ءقيوللحاولةاله،رمضدوالهدلالح!

بالانراجزلة(..334ء!ا)ايبراليالعصرفيالعربرياةكرا:)حوراني

افاؤ!اهـيرالتطءمرن!!الاسلام4لقهبارواي!ةاهذهخلالمنلكئ

ةناط-صالقضيةهذهاىا4ظراانابىإد))وانا:يقول..ائهبمافي

اهـينباب،لايمانولاتتاثرولاهوىولاعاطفةءدط*صدرلا،مجبردةخالصة

!اتاضزءاءنكا"لاتجريداور."يجردالذياؤرخانظرةهيوانما

اةء:ة)ايا"،،((غاوومصادر!اءظاهرهاختاف"،مااءالاهوووالعواطف

ضءققداوقفار،فىااز".لظنوووو.(-ه(ص:عثم،ن-ا)كبرى

/حتىيرةخذهاذي11اوركريابالموقفتؤ؟رنالموضوعمةللأن،الموضوعية

كت،بساتوان..هىكماالاشه،ءيقررلااورخفا،لل!هجبالئسبة

ذكرى)"جدرد2!باليهبققدكانماتكذبنفسهالصههـدالاستاذ

ر،ناكقاباهذاصررفبىا.فسنااخذنافقد)):ؤالعندطلأء(511ابي

مذ1او)حودايس!5ا؟،نذمهالاو!"امدهالا،هبىبة"3الاشمياءنقرر

اًنهءير..227()!ر)اخاريخامن4يرص:اوا!اولااؤرخبناعملمن

زكىونانالاباءكلفنأبىنحناء،)):قالكطون2وانالاليملكلمم

نفهـ!عقولا:اآ*ونانالانرضىولا،متجركةةه،3اوص،كبقىادوات

أؤعأ((طغيانولاتحكمغيرفى)تمحيصواا:قداءاىبهـ(ونستعمنبها

استطاعاوةاريخيةالدراساتاطاروؤى..ا(8؟ص:اجاهلىأاالشعر

اختلافر*كماذاقيةاالمنطلق(تا!منيفاتانبرءرصداىاالمئهج

اذاتيةاافىطلقاتكانتوانالادبريةالدراساتءناتابىبخبةاالدرالمصلأ

..معلومةغير

ادر-"تكونتاتيااثقافةا..ا)بورجواؤلة4ثقافتغابفنهلقد

هثلتوبترج!تهااهضماضيااثقافةا،الفرنسىةاًلثورةفهرمناساسا

ثىخاصةبرصة"وتمعلت..لفولضيرالقدراوزاد،يمؤكطخاصقىبصفة

ناد--رىة،و..رسوتد!كبكماالا!ه،عيالعقدفيكلريةايهانه

كما،ا)حه+انحلفداتطا*ذاازءلقذا،اكعافداعلىقالماحكما

ؤ--ىإبئول..وءلمينوعثطوءهـربكوارييعدط4دراله*از!ي1.اور)إقىيركم

ن-اء،كمباببئعقدااخلادةاحت"اصءضمان(-اللأبرىافننة)1

لممينالمسإ-!وسواانالمهدازفسهمعلىالخلفاءبرمطي،المحكومهنو

إكجىسيرةف-هـمي!يرواواناح!ممصايرءواوأن،امدلوااحق!ا

إشصصاانا)ء،!انفس!!علىالمساهون2ودمطي،ذلكوس!،م"،

منخاهـ!ةانوباشهكءنوء،..إمبتواوينصءواوأنويطيهوا

ناالاؤرضاعلبسطموسلمطاق4رفسهابفرضركانماالى!له-نخلهاء

هذابهقتفىاحكمافي!ميمفكبفي،عهـ!همءضهمويرأخذع،هـهيرهـطيهم

اًنالاءوؤياخريبوا..هـ2-26()محاوبب:"م((بينهاتبادلاعةهـاا

براتنكلوا"ضحت14فلأرنه"جانبمد7(91عاممنهيهمدرالاءرهذا

..ا!ةرنسيةإثورةامفكرينجاتنطرغبراخرىواصبماعيةزاريرخبة

و*،م-ساا)رؤيةتتسسعمهـملمة؟رالاصاهـفعلىوالاصرارالاختيار4لكن

?صورانه..والاحوالا)ظروف.رضةءروم،مالثقافيةاالرلمحعةنتسهع

ا-ورليونافييردبر"عاىتلقاهااكيالاصبحم،ءبةدوركايمدراسابئفي

ا!وازنوا)اتوازياليءغاءمتجافرمصمتكلانهعلىالمءتمعبهـراس"

الفبون((.ب!!انوفىخكاعء،با?ء-،وبهءحبالاستاذهالةتىوكان))

انه،احب-افيحتىالاختياراشه1..302(مىحس-ن:طهرات3)"ذ

ااط--ىيم!/ءىلاافيااحبا4از..ا(فكرينحبفيحتىيارالافة

ردروساةأ.ئراشديدكان))مؤرقصورمن4.شوليءهـ،دمدفهماالىةخاص

..2(ع2ءر:السارق)المصدر((تماعالاجعامفيدوركاإبمالاستاذ

ءهـرسةلان-الحقكلفي"لبس)ـ*ن،حقمنضكمااءهذافيكانلقد

و)كقاوا!عبلافكرارلي!ءدرسةانها..تجاوزهاجرىقفلوركايرم

الاستدلالقضتجةامىباالاستاذطرحعنعماافادت..جدليغيربشكل

الابرخملعىاوضعارمهسىيحةلىاذياارمرآنءناجاءـلميااثعرعلى

اص!اأةترى))وز?،رىإ،ودووتجونؤيه4رهبمج!نهماإخاطبكانلانه

ادبر،ز--اتاهـذه"نفيرهااش4ا-وذرااهاصماخذتازيلوبييحفل

اهاص--!*ءناةء"،رىاافيفول!،ئي؟ء!رفياحديلإبنهالااتيا

ر!الشم)فلمى)الاورهـلملام((ا!،جمحهنم"دطلالمسهوأحفف...النعرانب"

بالمتنكلاتاةلأرا"ررفاككبارواعدةاهذهوعاى..17(ص:ا)جاهلي

حينارحالكانت"شكذاك..لملأمالا!ظهورية-سالصرفيالمطروحة

"فمارضاليهودووواجم،اوتنيونا"فعارضاوثنبةاهاجم:الاهـلامظهر

المعارضةهذهآكنوام.اكصارىفعارضهالمنصارىوهاجمالههود

وروةء--ةؤوةمنلاهلهاكان"،رهقدارتقدركانتوانمااءضةولا!-خة

ؤؤسدؤريتذىوثه-"فأها.وااس-،سهبئالاجت!ماع"4اجباهافيوبألر

ى11اصحابهواضطرتاحربا41ونمهبت*كةءنا)ضبياصربرت

عقلباصهاداوجاهدؤةعابها:تافقداليهود!!وديةوأما.الهجرة

فلمانصارىانصرانيةوأما.والقتالاحرباالىانتهتثم،وجدايا

اوثنبةارضةالمطفوةفوبربئالنبيحي!اةاب،نالاسلاممعارضتهاتكن

ليتطة،كنلم1)ضنيفب،،!رالض،البهثةلان؟لماذا..اء!وديةوا

2بىااظ!رولوادبر:"اةي/.رهودإكأ،هكةفيةء4وكازتوانمانصرانية

اقىءا*ضلءناهـ):صتينز!مارىن5(قوريقجرانؤياواحيرةافي

..-18(ا7ص:اجاهاياًالثولر)ؤك!ا(ديرثة((يرهودوء*ة?!كي"ق

يرمثلاذناقرآنا:فمضهااىاامصةاالمميدخاذالاسبروصلوهكذا

ت،زونالمهفيها،الؤهـيه"الامممنكغبرهاكاقتانهـ،ءلمىاعربر-كأاالا"قي

يناتاالهامةوفب!،،ويجاهدهمبرجاداهما:بياكانالذيرنءرونالمث

افؤاعكلوة-وعكانوااذينوااروتيزاواستضارةمنصفلهـم!كنلم

)ا(صدراًحيلنا((بر،لمالاثهبا2ي!أل!كاناتينواوخصومهالنبيببن

ابراهبموجودفيالتككعهدهاقض.بئازكن)ـم..2(اصر:ابقالس

د--اسبصااكلاماظاهراسضغلوكما،ا*للأمابظاهرأصذكما.لاسماعو

!!تبمدفت!جددت2691عام1،شاباحولالضجةهمدتانبعد

؟3



اد.مايىلخدمةؤيؤكرهيوظفانالعميدضاذالاسرؤضعندماسنوات

،جانبا-اريخياا!هـ:!االعمههـهـوالاستاذابهطامافكل،صدقي

يصورانيمكنحتىوذ)ك،تن،قضهذافيوليسالدينيالنص

تحدث!تاان))لثوراة:يقولالاسلامقيهاوبردالتيالاجتماءي!الارضية

ورودو)كن،ايض،ء2"ماي!حدزر،انوالمقبرآن،واسماعهلابراهمعن

اتاريخياوجودهم،لانباتإكفيلاوالقرآنالتوراةؤكمان4الاس!مهذين

ا،را!مبناسماعلبهجرةتحدثنلاءياالقصةهذهاثبلتعنؤضللا

نرىاناىا"ضطرونونحن.ؤيهاالمستعرليقىالعربوننئناةءكةالى

والصباليهـوديئواصلمةااثبلت!بئالحيلةقننوعاالقصةهذهفي

.اخرىجهة"ناتوراةواوالقرآنواليهوديةلملأمالالىوبينجهةمن

هىذاهوانماالفكبرةهذهفي"نشأتقدتكونانيمكنءمرواقدم

يبثونوالعربيةا:للأدامال"في"بستوطنوناله!وداحفالذيالعصر

الي،ود!ؤلاءبينشبتعنيفةحروبااننعلمفنحن.المسننعمراتؤيه

وانت"ت،ابلاداووهؤبىرميمونكانوايئالذالعربوبينالمستعمرين

يبعد؟ؤلميس.والهادنةةالمحالفمنونوعوالملافيقىالمسالمةمنبشيء

مثأإبلاداواص-ابالمغ!رينبيناستقرالذياصلحاهذايكونان

راىوقديم،لاس!اءمامابنلءايهودواالعربتجكلالتيالقصةهذه

ؤأولئك،قللغيرافنتفاب"منثيئاالفربقينبينانوهوءاولئك

هـذااًن2600-27(ص:الجاهلىاثءرا)في((ساميونوهـولاء

ةثوريصوانبؤ-"لان،خطيكن)ماءثقهالذيالبورجوازيالفكر

نايمكنكانالذيلءاماألثطوربهينطوررمانهالىما)4لكن،كأيرة

ىفكانا-رفهـرراورء!كاسلككاناوكبيرةانتفاضةالىيفضي

ثقا!.بئفيإض!صرانقررقدكان)كنهالب"ينبهانهواستطاعته

الفرنسالثورةوثقاؤةاعقليا.بمنطقهلاليونانثقاؤة:اساسيتين1

انتكاسها.وباندفىاعها..قصورهاويتهابثير..العاطفيلعقليابمئطقها

والثورةالعقلالث،رصاحباداع-ةااًخثار..جمودهاوبحركتها

هـتهقيالمتقلرلمينا)ءالإ.يقبينالمن!روتأرحح،والحركةوالاندؤاع

داخلمثروانكاًلننوازيابقاءالثورقيافاءالىاارو"لوكان،المسالل

التاريخؤلمصمفةفينظرباتتجاوزتهانظريرةوهيبالاجتماعا)عقدنلاررة*

..اخرىملعوالاحت

ؤىف-بتلتبااوقفيةواالانطولوجيةالالسسترىياهيؤما

زلسلىلؤياسبباوكانتانطللاقااصالتهوعدمتطبيقاالمنهجانكسمار

تضميفياطارعلعباراتهاكتسبانؤىالمببوكانتبلالذاتيلالاحكاما

..الارجحعلىاواظن:مناحياناب4بفلفهامارغم

نثإجةتغ"انهانبهنانعلي:،الاسسهذههيمانقولانقبل

لثقاؤاتخضعوانه،هـعيلنةظروفنتاجوانه،معينةطبقةابنانه

عمدعنو)اختار()قرر(قدانهالىاساسايربرعالامربل،بذاًتها

ذاتوهي،عد.لدةاصدداهذاؤيوعباراته..والمواقفالاسسهذه

جهةمنوتكسف،الايديولوجيموقفهعنجهةمنتكشف:حدين

الثعمدوهذا..الإ،ديو)وحىالموقفهذااختيارفيتعمدهعناخرى

صربحاكانلقد..خطمااخرالىكتاداتهاًواىمنذحتئمنبعث

موزء،?احبنا))كان:ؤالءند"،مذكراتهؤياورده؟إملالصراحةايرلة2

مذهـباًحدهما.اوقتاذلكؤيالكتابةمذاهبمنمذهبينبين

ليهايدعوها)مسإداطفيتا؟الاسكانالذيذاكوالقصدالاعتدال

الشىغىنا!ياذاكوالاسرافاخاوامذهبواًلاخر.قلبهفيوبزينه

اروت--اوكانتحربة-،ءلميهولحرضه4لييغبربهجاويشالعزيزعبد

،بىةاجراؤينشرانهدافياقتصدؤاذا.جميفلللفذهبينيستجيب

!1(.حى!بن:صطهرات)مذ3لوطي((ااحزباصحفكينشرغلاواذا

هض،مرةا)تمفضيلاؤعلاستعملانالعميدالاستاذليليسهح

ف-ىوتكشفالايدرواوحيورضحاهعنتكشفعبارةاروعانها:ققول

كانلأانه!لفاذا..الموقفلهذاباتخاذه4()وعبعننفسهالوقت

عندهـ"السنينكلروربعدواعبشكلسابقلألفترة7راًتهءذؤييؤرخ

!

كأاب"فيواصحةعبلرةنجدؤاننا68!اع،مرات3المذهذهكتب

كنبتاذيوا5791ءاماصادرااً)ثاث(الجزء،الاربعاء)حديت

انزر.خصنستظيع((اسيد:ااطفيعنقالؤقد:بزمنهذاقبلمهالاته

ظف-ءانهاالاولى:اخصالاهـبهذهالسباطفبىالاسعناذؤامىهة

تنقيخهعلىيقوفانبل،القديمهدمعلىيقومانلاواصللاح"جديد

افعف.واالانحى-لالاسبلبمنقيهء،ا"وازاو!قوي!وتصفين!ه

والصراحةالحرقيورعانيباوسعولكنوصراحةحربةؤلسمفةانهاالعانية

ءما.ا-جرةواالمعنىفياوقصدثوقفدفةانهاا)ثالثة.العقاجة

وحمل،نيةالافخصبةبالثىواعتراًفوعزةكرامة4فكحمةانهاا!!ابعة

اؤت--رنؤاذا...ه()صالعمخصه")آبهـدهوعترؤواانعلىا)ناس

وذكرالسيداطفيعنالصفحاتهذهفيسادقيةوردتعبارةبهذا

معؤهو)الدعوة(حدودؤكبانهتبين،السيدلطفيتلا"لهذمنانهفيها

الايديولوجىالموقفهجالفيوهو،الذاتواعلاءافيداوعدماحمرقيا

ؤيهى،ىوضعتضاافنيالمكانةنحتفظلالناؤما))الوسطيالموقفيتخذ

افديماامقتلا؟الآصر!يئسرفولااكقدمفيثسرففلااطبيعةا

)المصدر"والحديثالقدإم!بينوسطانيارىوانملالحدءثآنفولا

جديسدوأي،تركق!رمواييأخذقديماًي..؟ا(ص:السمارقى

:5؟91ولميقول..تفاصيلىلا..عنهيتخلىجديدوأييحتفظ

اقديسمااحياءفيالتحديدوانمااقد/ماامانةفياءجديدااليس

القول1((ص:اولجزء،الاربعاء)حديثللبقا،((قنهيصلمعماوأخذ

لالانس!ا،التمكيرصحةلاالشعارص!حةاكأ،!..ثمكبلاصحيح

ور"لارراعإقيازاءهنااننل..والجديدالقببمإندالحدودنعرف

نح-دالايرديرواوجيلورجلالمفكرالىالتقلضاؤاذا،ا-لموكواالعمل

الاج!نماعإسةالانشياءهذهمنشيءكلؤمى))المتعمدالوسطبمالموقف

اًلاء!قرارعنصراحد!ما:الاخربدونلاحدهم،قواملامختلفانعنصراًن

منءكلهـراوالامممنلانهاصالحةااجاةاوقوام،التطورعنعروالاخر

العنحرين.هذينبينالصحيحاتوازناهوانماالا-تماعيءكلهرهـا

قالامةاًلضطورء:مرتهلمبواذاء:حطةفالامةارفرالا-ةعضمرزفلبفاذا

مقامها-موميزولكلاهما،عرضوالانحطاط،عرضيةوالثورةثائرة

جزء،الاردوراء)حديرث((المذهبينهذيناعتدالعلىاهـةقرالن!ام

:ؤكرهجوهرعناعم!االاستاذكأفوهكذا..34-35(ص:ثالث

اىوبراننا،عرة!الشكيئرالثلالمنهحفاناتاليوبا،عرض()الثورة

تكن"انلثورةالان،عرضسباتهممن)ؤكريا(الناسايقاظؤان

اتاريخاوانالحبررفؤيمبددهءعستقشىؤكهفعرضائظرهفي

ثكيفعرضانظرهفيتكن)!انالثورةلان؟اًلناسصنعمنلشى

الثورةلان؟لتفوقهلأاالاحكاممنجذر؟ل؟خلعىاءدممعهذاسيتفق

التوؤيقمحاواته"ءهذاسيت!ئئؤكيفعرصلنظرهؤىتكنلمان

الثورةلان؟الخاصوالذوقالعلميالبحتبهن؟والعلمالدلمنبين

كانتالتياحكامهتصدرانيمكنكانؤكيفنظرهؤيعرضاتكنام!ان

عرضاتكن"ماناثورةالان؟اجذوراي9اعمقتفربانالىمحتاجة

آليصضعالناسرانمنرايهبأتيانرمكنكانؤكيفنطرهفي

!؟للظروف

هـنهذاثبتاذالانهذاك،التماصيلعندونقفقليلاولنتان

كليفذتبهبئاناستطعضااحد،ثااًلمصريافلأرافيءفكراءكلمجان!

طعناواًل!ة..عرضمجردالكعيرينذظرفيت!داتزا"ااثورةاان

..الانحتىكرهامفتتظرزالتمامصرانكيفننضبينانايف.،

كتابهؤيحمىين4لطالكيالياسامبماوردهنصازاءقليلالنتمان.

مئسلالحرب))مثل؟النصيقول..الثانكطالجزء(حسينطه)مع

اجموعااهاؤثذوفىحسابغيرمنا-ماءاترسلهااعزيزةاا)دجمة

ققلعتكادلا(ءالسمواكن،المضارمنكثيرذاكويستتبعلحتشهدةا

لاحياةؤيهابهيجهخفراءحلةالارض-بمتمىيحتىغهضىوكادلااداءوا

احربامثلوذلك.النفعموؤورةصالحةمادةوالجسميةالعقلية

،.



لهـةتقشعربماالارضوقروفيفررمنألانئشهدبماإلئاسث!مهي

مسنالانسانيهبحتىتحفالمماءنكادماولكن.دماءمنابدان!نا

واصبحتضوعفتكدوالعقليةالماديةحياتهقوةواذا،الحائرةوققه

المعضيطنكماالحربفليست..للبقاءواصلحلجهاداع!ا!صر

فيتفيرآيةهيوانما،الحضارةوافلاسالمدنيةبكساديؤذنفذرا

نفعامنهااظهر،حالىالىحالمنانتقالودليلالافهانيةاصياة

دصالحتعملالتيهيحربآية..9(ا)صالكمالا)الىواقرب

وهماك،بالفعلتدءرحربفهناكاطلاقيحكمهناالحكم؟اكناس

نالحرببهنيفرقلاالعميدالاستاذس...الننحررعلىتسماعدحرب

هذالانالاعراضمنعرضانكونالطالمةالحربعلىالعورةفانثمومن

.والتوازنبالوازيسيخل

)مستقبلكتابهفيوالدلالةالاهميةلغبااخرنصفيقليلاولنتمامل

الىممرانايضاذلكالومعنىة2891عامالصالرممع!بماالثقافة

وتفرضهخلقاالنظامهذاتخلقانيحبا)طبقاتنطاممناللهاعفاها

القيادةتحتكرثقافيةارستقراطيةلنفسهانتكووانفرضانفسهاعلى

الجاهرةالضخمةالكثرةهذهعلىوضلمطالحكموامورامسيادةوا

يفالسيدتحكمفيهاوتتحكمالضعيفعلىالقويتسلطالفافلة

ذكركملطبقاتمنيكونالمجتمعانيعرفاًنه100)ا2)!يالعبد"

؟لماذا..طبقاتتوجدلالمصربالنسبةلكن،النصوصمنعديدفي

صراع..لاثمومن،طبقاتلا..موقفههوهذاانسوىمبررشيءلا

الثورةفانثمومن..يرامماعلىشيءوكل..نسمتجلالمجتمع

الاعراضمنعرض،الاغلبيةلصالحمثلامرحلةالطيقيا!راععلى

نانطرهفييعنيطبقاتوجودفمدم،طيقاتتوجدلااصلا!نه

..مطلبههووهذاتوازنحالةفيالمجتمع

)مصآةكتابهفياوردهاخرف!ريموفففيفايلاولنتامل

المصذلكفيمكةسكانءوكان:يقول...691عامالصادرالالسلام)

تستنصقريشوهيالحقوفىكللهاطبقة:ثلاثطبقاتمنياتلفون

البيتصاحبةانهاومناولااعولهالثرفمنترىكانتماالىحقوفها

فيتنقسمكلطبالحقوقالمس!ثرةامثريفةاالطبقةهذهوكلانتثانيا

يملكونالذينوفئة.العريضالثراءاوليالاغنياء1فئةابىنفسها

صااكتفاوللجارةسافرواسواءيعجرواانلهايتيحماالمالمن

وتتجرالقليلتملكقدفقيرةاخرىوفئة.لالمتجريناموال!م!باعطاء

الفذاتوهذه.لتعيشتعملانالىمضظرةفهيشيئاتملكولااليه

لحقوقباالاستمتاعوفي،الشرففيمتساويةكل!،قريشمنلثلاثا

بعدهـاوتاتي.ا!سادةلطيقةممتازةفئةتكونذلكاجلمنوهي

قبائلهماخلالىعلىالعربناسمنوهماجلفاطبقةهياخرىطصة

حزتلاالذيالرقيقهي:ثالعةوطبقة...فيهاليامنوامكةال!آووا

ادراكانجدالنصهذاوفي..91)18)ص((نفسهفيحتىله

اًلعلاقةيوضحا!كانوانالعميدالاستاذجانبمنالطبقاتلوجود

وواا!اماناخرايجىءلمادراكوهو،الطبقاتهذهبينالجدل!ية

فهو7"!اعامثمانأ-الكبرى)الفتنةفيمعلانجدهبرل،عندهالحد

ن"بينهايكونماعلىالنبياصحابمنالممتازةاًلظبقةالعذه:يقول

والعقدالحلصاحبةالنبيوفاةبعداصبحتقد،الامتيازفيتفاوت

الوحىوانقطعربهاىاالنبيمضىانبعدكلهلالمسلميناموركل

الطبقةهذهفمن.الفرببعدالبعداىاوالارضالسماءبينماوعاد

اورهالطبقةهيذهوعلى،امتهفيالنبييخلفمنيختاروحدها

ةادقهذهوالىويطيعواالناسلهيممعانفياخليفةيعتمد

ناعلىاراياوادارةالتشاوراىاصاجصنالخليفةيلجاوحدها

ب-لايامتمضستكدفلم،النبيولمحاةبعدهذا!عنديقفلمالامر

الاستقراطيةهنجديدانوعاالاسلامعبرفحىا!،وقاةعلىساعات

المسلمونتعدثحينوذلك،شديدااتصالانفسهبالحكميتصل

بكرابووروى،اميرومنكماميرمنا:الانصارفقالالخلافةامرفي

9لاهزآةنمع.للالصاركالثم،الزيشمنالائمة.قالائهألعبيفن

يأبهولم،فيهيعارضونيكالوالمذشالانصلىوقبلالوزراءوانتم

فينشاتالوقتذلكمنذ.اللهرحمهعبادةبنسمدالامنهم

اليالحكمفاصبح،اللهرسولمنالقربقوامهاارستقراطيةالاسلام

لكلعامحقوالمشورة.الانصارالىالمشورةواصبحتوحدهاقريش

منوغيرهموللانصارتشيرانولقريش،تحكمانفلقريش،مسلم

ناينبفيفقدذلكومع،يحكمواانلهمولشيايشيرواان/العرب

واصحابهبكلابوفهو!اكماالارستقراطيةهذهتحق!قيفينستانف

ابابرانفيشكمنفما،ذلكبعدقريش!هاوكماا!اجرينمن

كلهالقريشالامامةاطلا!فييفكروالمالحراحبنعبيدةواباوطمر

ثيرالنصفهذا..35)ص:عثمان-الكيرى)الفن!نةتعديد،(بغير

فييضربلالكنهطبقةعلىطبقةاوتسيدالطبقاتفهمفينضعالى

فريتيمنالائمة:برابيقولمثلعلىمعلايطقولاصراحةالجنور

هذابعهيعودثم..الانصارفيوالوزراةفريشفيالامراءوان

منيكن((ومهما:37عيفيقولدقيقايكونانيكادالذيالتحليل

حابمنالناسئحيرعلىي!))ف!ة)الارستقراطيةهذهنشاتفقدشيء

فيالامانةتكونانبكرابوارادبهاغلطقدارستقراطيةوكانت

قريشفحولتبهالنهوضاعلىالقويالكفءبينهموجدوماالمهاجرين

.37)صابسابق:)الم!دروعصبينها"منافعهاالىبمدفيماذلك

فامر!مهناكيكونافلن،قصدثون)فجاقهتنثساالطيقاتكانتفاذا.

الوضعأتفييرادراكعن

ناسبقالتيوالجديدالقديمبينللعلافةبفهمههذاوي!رن

القديمبينالجدليةللعلاقةفهمهعدمبهذايقترناو.اليهااشرنا

يمنيهالذيوالقديميقصدهالذيالجديدحمودنعرفلانناوالجديد

الفعليميعالذيالوسطيالموقفالىيفضيالذيالتعميمنجدوانما

بين،المتناقصيئالطرفينهذينبينويعظمالخلافويشتد((العورلمحا)

التشيعفيلفلاةاالجديدواشياع،نصرهفيالمسرفينالقديمانصار

الشاساوساطبهيشعرحتى،ويهظمالخلافهذايشتد:له

شاعرةغيروادعةهادئةوتحياهاللحياةتخضعالتيالمختلفةوجماعاتهم

يخبرطبيعياتحقيقاالاصلينلهنذينمحققةهيوانما،بقاءولابتطور

هذينبينبماالوسطىالجماعاتهذهتشعر.منتحلولامتكلف

بينهمافننتوسطعظيموخلافعنيفجدالمنالمتناقضينلطرفينا

هصووالذيالامةخلاصةهوالذياثالثاالقسمهذامنهاويظهر

الحديث)وبينالقديمبنالمنتجةالصحي!للصلةالوحيدالمحقق

هذاالىتوصلنامافاذا.بة؟)ص:اًلثانيالجزع،الاربعاء)حديرث

لهاالثورةتحدانيمكناين8الثورةتحمتانيمكنفكيفاتوازن

الفكرأهذامثلداخلمك!انا

يرركانه..الوسطيالطابعهذافيهالحريةمفهوموحتىبل

لريةمختلفةانواعاهظكانيعرفانه..الحريةمنانواًعاهناكان

فزعمالحفلذلكفيصاح!بناالوخطب:مذكرانهفيذكرمانحوعلى

تنساهمانينبفيلارجاللثلاثةاليقظةمنلهااتيحبمامدينةمصران

مصطفىوالثانيالعقليةالحريةاحياالذيالامامالاستاذولهما

الذىابن3قاوالثالثالسياسيةاوحريةجئوةاذكىالذكركامل

بسل..226(ص:حسين!)مذكرات"الاجتماعيةالحريةاحيا

حربةقوجدلااجتماعيةحريةبدونانهالىعذامناكثريذهب

الىالنبيلد!ةتحليلهفىاهذامنابعدلىاذهببل..سياسية

النبىعلىواعنفهالسضاشدقريشلىصطتالوقد:فقالالاسلام

دونالتوحيداىادعاهاقدلوانهاعتقداكادلاحتى،ذلكءناظهرلما

ايحربينييسون1ودونوالاقننصاديالاجتملعيللنظاميعرضان

مايلفيانودونوالضعيفالقويوبينوالفقيرلفنياوبينوالعبد

هـذهنشوءفهمفيالد!ةعدملابرازعندنامنالقوسان*

..)حنمي)بشكلنشوئهاعلىساعدتاالت!والعواملالارستقراطية

لأ8



لوا!ل،الفقراءعلىليردالافنياهمنيأخذانودونالربامنانئى

الاجتماعينكلامهميمساندونوحدهالتوحيدالىالنبيدعاهم

-الكبرى)الفتنة((جهدولامشقةكيرفيكثرتهملاجابتهوالاقتصادي

الوضءعلىالاقتصادلتماثيردقيقتحليلوهنا..ا(اص:ععمان

لربطانهبرل،ا!حياتيةالطروفلفهمدقيقمفتاحوهو،الاجتماعي

الواحدالانفيمعاوقامرسليمرحوعلىبالاخلا!بلاجتماعالسياسة

وعادا!ماخلاؤهمعلىاهلهيثوربلدااتصوراناستطيعولا..نفسه

فلشت،ايضاالسياسيةنكلمهمعلىيثورواانرونالاجتماعيةونطمهم

منحلقةهيوانماالاخرىالنكلعنمستقلاضيئاالسياسيةانكلا

..138)ص:الثالثالجزء،الاربعاء)حدلثالطم"هذهحلقيات

المسالل؟هذهبينالجدقيالعلاقاتيوفسأالذيالمميزالخيم!اينللأن

احاسماالماهل!ماا،الفرعوايهماالاساسايهما،الفلبة41ايهما

هـصاكثرلهتحميلاهذ!وليس..شيهلا؟الثوريالعاملهما4وا

..لاامطاقةفيهذاكاناذاماقلإلبمدنسنفسوف،طاقة

عبي!د))نحنراإهؤفيعليمايخيمالجبريةشبحانالامرفيماوكل

تحيعناردهاولادعاءهاولاتصريفهانستطيعولانملكهالااللحظات

بهعلميمناتقبلولمهانحصيهلاكثيربنش!1ءعليناتقبلوحين،عليناققبل

)معاتاثير((واوالتاثرلحكمواللفهممزاجناتهيئةفيتحصىلاآثارمن

.الإ)ص:الثعاننالجزء،المتنبي

اما،ف!-الدعوةعلىقائوةحريةامميداالا-تاذعندالحرية

نعرففلاتبينهاانهبرغمالاجتماعيةالحرية4سيةلسباالحبريةلملاقة

هىالاولىانيدركولأسواىفروريةالثانيةانلمحكانواننوعها

الحرإةتكونانفياساساانحصرلقد..الثافيكألتحنيقاطلوبة

منالعيدضدولكن..القيدضدالوقو!-السلبفملءـجزدهي

يحدطلاالتيالمطلقةالفزديةواما،الول!طيالموقفاماأماذااجل

قواماحريرلآ))اوالاديبالباحثمنلكلمطلوبةالحريةوهذه..قيد

ماالتفكيروعقمالادباجدبذهبتفاذا،الخصبةالادبيةالحياة

،تبعةجيدادبلناالشى:يومذاتنابليون!الوقد.شكذلكفي

اعطىواذا..9،)ص:ونقد)خصام((اوراخلية)وزيرعلىذلك

عامصراحةيقول..الديمقراطيةعلىيقتعرفانمامحتوىا!رية

احرارا،بلادنا8!احرارانكونانالامراخرنريد((ونحن:3891

علمينا،يبغياويظلمناانيستطيعلابحيث،الاجنبيالىبابقياس

بعضاكلماًنب!صنليستطععلابحبانفسناالىبالقياسواوارا

الديمقراطى،النظاموقواءهاالداخليةالحريةنريد.بعضعلىيبغياو

حوطاة!اوالهوةلصحيحاالاستقلاليقوامهاالخارجيةالعريةونريد

.ع()ص:"صرفيالثقافة)مستقبل()الاس!نقلالهذا

ساريازالماالذيلخيطاهوالديمقراطيةعلىالحريةوقصر

لشيولكنهخاطئاليسخي!وهو،الاذهانمنكثيرفيالانحتى

الحريهبينعلاقةهناكانالىذكرناكمابالفعلتنبهلقد..كافيا

..جوابلا؟العلاقةنوعيقهذهمالكن،الاجتماعيةوالحريةالسياسية

والس!لوكالدعوةرجلجواب،التمميمجواب:اجوابهنلكاو

اًنخيءكلقبليجب،الحياةللنلسالديمقراطيةتكفلان))!رجل

هـ-فهفيالتصرفلهم.دكفلاناي،الحياةعلىالقدرةلهمنكفل

فىيلقىاندونقوتهيكسبانمنالفردتمكنالتيالمختلمفالمذاهب

كفل!،انيجبالبمالحياةانالطبيعيومن.عنتااومضارةذلك

هـ-نوالرقيلتطورالقابلهالحياةهيانماللناسالديمقراطية

الفرديكونانيكفيفليس.المعنويةناحيتهاومن،الماديةساحيتها

الفردبلغاذايكفيوليس.كيرليسويتحركيتنفسانعلىقادرا

وانما.يرموتحتىيعدوهولاعندهيقفانالحياةاطوارمنطورا

ون4.خيراخرطورالىيجوفيهانمنالديمقراطيةتمكنهانيجب

افهاوترى،1نف!!اعنترضىانتطيعتىالديمقراطيةانزعمفمن

يقيمماالافرادتضمنحينايىتقديانيجبماالث!عبالىادت

نايجب،شنيعاخطااخطافقد،جوعاالموتمنويهصمهم،اود!م

.الجوععاديةمنويعصمهماودهميقيمماللناسالديمقراطيةتضمن

اودهم،-صل!واانعلىالقدرةذلكمملهمتضمنانيجبولكن

ادةمناللهاب،حبماالالصضمتاعيتيحماالىالاوديقيمماويتجاوزوا

اًنه7800(ص:مصرفيالثقافةمستقبل)((الحياةهذهفيونعيم

صةالحربمعهاتشتبكواينالمصياشيةاحريةاتبدأاًيئلنليبنلا

الحدس:لحطةفيبالحقيقةالمفعمالشعارسوىنجدلا..الاجتماعية1

ت!نحفصاانننتطرلابانفساناخذهايومالحريةهذهننال((اننا

الجاهدي)الادب)فيكتابهفيا279عامقالكما((سلطةايةاياها

.95()ص

دءامةانالداعيةاحهاسبثاقبالعميدالاستاذادركلقد

انهذهيدركيكنامالانه،اتعليمواوالثقافةلفكراهيا،ديمقراطية

للمطالبةالديمقراطيةدعاةعلىمايوم!يتنقلبانيمكنالمسائل

هـذافيو&س..والتعليموالثقافةالفكرمنمدىابعدبشيء

المستقلتشرف4عميمقوطنيحسصاحبكانبل،قدرهمنانتقاص

فى-ىالثقافة)م!ستقبلكتابهكتبعندماحاضرهعلتىيقتصرانقبل

ولا،الامةلرقيسلاحابلترفاايتعليمفيإرفلم3891عاممضر

حقهمومنيتعلمواانالفقراءحق"فمنبعينهاطبقةعلىقصرهإجب

يطمحواانحقهمومن،الاوليالتعليميعطيهمممااكثر!يطمعواان

صهةمنالامة"صلحةوفيهجهةمنحقهمذلك.العاليالتعليمالى

فحرهـان،ثالثةجهةمننغسهاالديمقراطيةتحقيقوفيه،اخرى

واناحوالهميصلحواوانيرفواوانبعلمواًانفقراءلانهمالفراء

وعبادةالماللسلطانوايمانالطنقاتلنطامتقريرا،كمالالىيطمحوا

اصحيحةاالديمقراطيةمنكلههذاولشىفيهوفناءالسلطانلهذا

ادركلقد.ها-8.ا!70ص:مصرفيالثقافة)مستقبلشيء((في

،هحىبوالهواءكالماءمشاعاللجميعالتعليميكونانيجبلاانه

ارفض((واناالمبداهذايطبقفلا.وجههديالعرافيلتقامالايجببل

دونالناسمنطبقةعلىالتعليمهذايقحرانوأعنفهالرفضاشد

اعمليةاالمصاعبتخلقثمالقانونفيحميعاللناسيباحاناو،طبقة

وتفرضالاوايبالتعليمالاكأفاءاىالتضطرهموالممدمهنالفقراءامام

وهـدالخمولو"لمزمهميتعلمواانيستطيعونكانواوقدالجهلعليهم

لف-د..016)ص:السابق)المصدري!هموا((انيستطيةونكانوا

-عليفهه)بدونللشعبسلطةلاانهانخذهالذيالليبراليد،لموقفادرك

زان،السلطاتمصدرالشمعبانإفالانحقاالمضحكلمنوانه

ذقيو!تهغافلةجاهلةكثرز4بلدفيشيءعلىيدلالكلامهذاانيظن

معتتفقلااديمقرا!4ا))لانوذلك115(صالسابق)المصدرمثقفةها

وبهذا112)ص:بقالسا)المصدروتضلميلا((عبئا./كونانالاالجهل

شعارات4نتجاوزالذيالداعيةهذالدىللثورةوشعارياعمدم!ابثلكان

الشعبابغاءتطماذا((ا!تفصيليالمحكمالتاءذاتالنظريةا!كاره

ميمالقلةي!محوافلم،الداخليةحياتهمفيحقمنلهمماعرفوا

لمحل!الخارصكةحياتهمفيحقمن!مماوعرفوا،الكرةتطلمانتكن

الم!ابق:)المصدرتهستذلها((اوءصرلظلمانجكنمهمالدولةيسممحوا

إكفللفكل.لكونانيجبالشعب&مليمالدعوةانعلى..ا!ا8ص

هذهحدتواذا..الخطتفكاعدادتخريحمودلاالحقايتعليم

3891ولمقالمانحوعلىجيشهوقويحميعهالشعبارتقىالثورة

ال!حيحاستقلااهاالايكفلولامصرعنإكنيالوليس:الملكيةعهدفي

كاناذاصدودهـاعنو،تودحوزتهايحميعزيزقويجيشلهايكونان

لا،غافلجاهـلثعبالحدودهذهدونومنا!يشهذاوراء

بضقلانولا،لروتهمصادريمصةثمرانولاارضهيستفلانووء

ف-ى4بمشارقىالابخبيعلىاحترامهيفرضانولا،مرافقهبتدبير

الادبوفيوالفا-فةاعامافيينضبمبما،الانسافيةالحضارة-ص!

.128)ص:السابئ)المص!ر((أثارمنلصوا

*-



4،صميهالثمعبءراحلهلينئشىالتعليمةرورةبءدفيماادركاقد

فىكعل!!))ط!بقات:التعاجمجهلفقدغالمةارؤيةافكانتة4البمدافياما

ا"نوس--طا":ياالثانوياتعليموا،الشعبلعامةصرورةالاولي

لصفوةسورةةاخاصاافننا&الياات،لميموا،الناسلاوء"اطصرورة

ءلىكأ،،ةاحيمااؤروعفيا"رهومدبريللشهبواقمادةوخلاصتها4الام

.101(ص:إرقالس)المصدروتباينهل"اختلاؤه،

اختلمفةامح!النفقطاعاتفيالتهلمبمنشرالىالدمموةكانتلقد

اكن،الماضياًاقرنء2لمذصتىكان،الهميدضاذالاسعلىسارقااءوا

..اط-ةإمقرادراوربطهالدءوةاهذهحدودفصلاذياهـوالمميدالاستاذ

:يقول..الامةقيرق!انعاليماشميللةمبلبىمثلواصدربطلقد

لكهـوالاستهدادمنتارولآحال"بضاءفيالاولاكربيةثحرض،ثحصر((

افكرا)عن:الداخاصلأ)منعضصويةءمليةيكونانللتعليمويهيىءوالتطور

فطاماىا))دعاانطونؤرحانكما..57،(ص:سضةماؤقىفيالعربي

العاء-لغابءهـتبار"يقينا،ادوا+فيوااديناببنيفصلعلماننحكم

المث!ت-ركالا!ه(نعةفيوب"ما5-يا!مياالشاطمجالعنالديئي

-61(ص:نةم!"اصدر)ا((الموصداقوءباوالشعورالدينبجوهر

وزح!-ن..ا":بااح!لميواادكلريبالننعاهـميئإديجطهمما62؟(

،ات*ا.ماازحطاطاىاالامةازحمطاطيربرعكاملمصطفىحمتىنجد

اةور"أاكنهاالاحضلملأ!واةء--أليمتاحقيقيةاالمصرالةالأالى.أانفعئده

ء"-أ)وء،اؤراده،بهنالثقاقواسننحكام،4إالمصرالاءةتأخر

"ضأخرةالامةقاء4ؤ،نا،()ثصب"بلؤرعيةم!*،ا"الاالافجليزيالاحضلملأل

فىوتقدم!االازء(نسائرفيالاخطاركاة"الىيعرضهاالاعضاءقئحلة

ال!ع،دهـ-اعلىوتعاضد!مخدمتهاعلىبينهاواتفاقالعرفانطريق

بق:السلالمصدر)عنالاعدا!ه)ثريقيهاووالنوازلالطوارىءمني!ميها،

.59(ص

وغيرهصاالاراءهذهكلبينربطا)رزيهوالعميدالاستاذلكن

وذلكالمرأةتعليماىاامينقاسمكدعوةالمستبرةالاجتماعيةالاراءمن

واعطىلاوالوفياضحررواأخقافةبراربطهـ!كمامتكاملزسقداخل

الثقاؤة)"ستقبلكتابهويواردهوءانحوعلىلهاتفصيليابرنامجا

ظلالت!ط-ماناؤكدةافالحقهقة))ثقلهااقصص"الهـتهوأءطىءصر(في

1.1صويحاربالنى)ا)راًية!والحدوثاصريااًاةارإغاعصوا)دوامعلى

ا)سزبويالغكر:ريديمتدوب)1((اصفوف(اجميعمن4اوطتيادعاة

.(الكاتبمجللأ-91ثورةقي

الديمقراطهةاىاوجهتهالأتكماهيالليبراليةالحريةكانتواذا

4استطلتفيكانا!مااضملي!اقف-جةعاى(يرمزجملتهوالديمقراط!

فىءدىاب.داخرفكرالىيتنبهانا!لرةا9(تاخقااهاحبوهو

الثورةتراثالىمتمثلهومانحوعلىالدإبةقراطيافكرامنارو،ةا

الؤنسية؟1

اًلفهـرفراخرالىؤكربتذبهانالمميدالاستاذوسع!ييركنالم

مملاالا!ترا!ليافهـراالمىيتبهانوسمه!ي،يكنالمأالديمثراطبى

تحهيلأتراه؟ؤبهيهماوالازحصاروالليبرابي"طي4برالديمقرا"روربدون

ئحوب،ييئبغي"مااكأرلهتحميلهذافياسص!؟ينبغىممااكثرله

جانبهمنالاشتراكىالفكرالىجهةالتئبي"ءن:جهتينالانحا?نمن

يعيشكاناءىاالارضءةبحكماخرىجهةومن..موقفامنهوايخاذه

..الاشتراكيالفكرعنبممزلتكن)مارضيةوهيعليها

خاطثةافكادا)ء4تتسلإصانالفكريةحياتهبدءفيامبررايكونقد

العلاءابيء-ليؤيدماالمزوميإتاالوفيثولهمفىمنالاشتراكيلآعن

اد-ذكرى)-جديدا)ضساء((فيالاشننراكيةاىااطوارهدعضفي

4فههسعكيدلاخرنصايوردانهاًلا10300(-.3.ص:العلاء

الناسرعضاغتر)):191،عإموقيول..قيالحقيكيةالاثننرإلمعئى

:العلاءابىابقول

حصظركاالاءرخلتالبسصلميكلةمنانملة!دلغيرياوليكانلو

افرنجامن"راكبالانمذهببرىاثتراًكيللاء51ااباانفطن

ص:السهاليق)المصدرؤيه"نهورطاننحبلاا)خاوءننوع،هذا

افضرةاللكفيصءىاسماء"ولىغرببة/كنامفالكامةاًذن00؟03(

ففي.بةءوؤةأ"ضهاأ.زخذ4اقاقىا--أا)ـءن.بةالة*ر/كأحب،،"مناجمكرةا

نفجهبرء!اي7،!اعامالصادلىءثمان(/-ائهحرىافتضقيا(("كتاليحتى

ناوبعهـ-يئقى?بإر،وساط4واصتوراكعد،دةبثقاؤإتا"ضاواافكإريا

:يقول1791-اكأوبرثورةؤكبما،و-ب.دعراتهءنضراكيالافافكراخرح

صاصبء4ريكنفام،-كأاًاشءوعيس3راذوءاالاشهترا؟.قىاذكرما((

ولأنه،اقرآنواكبماالنهاؤرهها3اًلملكاؤرلانه،نم.-وء-بئولااثتراكية

العدلىالاجتمامممااذكرواـ*ن،اقرآنواإضبياؤء"اذنها2الفىفياذن

اةةنة)االصى((رم"حرولاللهلكاخاءاغهرفيش!قيقانبتطبء2الذي

ؤفرهؤجم!ا.لرتبطلاالاشتراكيةلانهـ.91(ص:!هانع-اكبرىا

فىو!هوراهضاكاًن.يرىانه..منها"وقفها"خذؤ،نهالملكلياجازة

،احرإؤاهو(لاشتراكه"وؤ?ور"،والا:!تراكيةاديمقراطهقىامنكل

لفومفلمامكراربرلؤيأوأ!رالمطمعض":ازلرانكن/5لاشيءوهو

وفا-للاحريةءنانص.ثالهنا!رضهضتفدقراطصه))الد،5:بهمقاقض.ةا

الاءةماعىا*هـلاءنا،م!ة"من!كنلموا،ت،،القازونا"امءساواةمن

الا!ه،سدل51امنكثيراإوقليلا"ناسفة:تقداثص!وعءةواشبظ

2،لنشفهوا،ءفاواان":"م!،ءلبنالمها-،صتوالفروقءنبه:،مصافا)فت

لذاقيء*رصينفير.لعينة!واانءة"مااء)صز.لنوأتاحتاهـماعمانجتهرة

و!!،13،،بحريرننهمذاكسهبيلفيضحتولكئها،هواناوصفهاو

ؤ-رروالفاشية،!مببئامنهلتدعتهـم.لكدلماولف!ئاءخهالهم"دع

الموهـ-فىااسلطاناضاصراما!تذلتجميعلوالعدلاحريةباضمحت

اشضعهاوالص.ضفلالابشعادولةالقوةواسضفلنهمالمدىبعيداستذلالا

قلإلملأحريههمءلميهمتحفطولمشيئاعمله!منتا"لحعليهم-منتردامئم

منفىوحري؟منحرية..8(ص:عثمان-الكبرى)الفتنةكثيرا((ولا

صس-داوقوفاهيالحريةانعلىعندهقاصرالامران؟مناجل

قصورعنبل،فحسبالرؤيةفيقصورعنلايكسفوبهذا..اقيدا

لمبةالاص)وراتالمقعلىالاطللاعفيبقصيرأثراه..ايضااءوفةافي

إرر.ه،ءكتاوراز4ؤ،!"نعكسلا؟الاشتراكيافكرادعاةالاء"لميينللمؤافين

الوصودىام!افيانهءعضراكيةالالفالمدارلىرمثمضىالمعر،ن!ؤلاء

-عيطلىالذيوهوالهفرفما..وكافكاوكاموسارترالىمتلملايتفصير

يحصلاناورعتطاعضهفيالذيوهوالعذرما؟المختلفةاثقافاتاعلى

وهـوالعذرءا؟اورباعلىالتردددائمؤهوكتبمنيثفاءماعلى

العقاؤسةعنهفانحجبتاجامه"اؤبمتعلماكاديمياستاذمجردليس

خارجوالمثقفينبالعقافةالاحتكاكدازموهوالعذرما؟الواسعة

ساؤرالذياالخارجيالعالموفيوطئهفياحاديميالجامعيالئطاق

ؤىاساسايكتبلانهبالقراءيحتكوهوالعذرما؟مراراالية

!اذاتالسوة-مجرد-حتىالدعوةستكونكانتلمومناصحفا

هـ--لملرفلا..علرلا؟المشرينالقرنمنالاولالنصففياعمق

..نرىسولىكماثديدين!وترصعهـمدعنالمو!فلاتخا؟بالنسبة

وءؤيكانتالاشتراكي"ؤاناخرىجهةومن..جهةمنهذا

اتههـلهه-ىواشارتهموسىلسلامةزقدهؤيجاءماحظىبحكمالشرق

قىءمرفياتتردداخذتالاثكبراكيةانذكرقدنفس!وهو..شمل

فىاترددء-خةالانلساني"على:يقول..القرنمنالثالثالعقد

كثراضياية3والاشترايةالسياسالصيغهذهتشبهلانهاارسالها

اسي!اسبقىااء.يغاهذهتىبه،واوربابمصرالايامهذهفيترددها

نااكرهلانيارسالهافياترددانعلىذلكؤيحملئيوالاشتراكية

امحيغ"اهذههـثلالمعلمينفييقالاناوالمعلمينلسانعلىتجري

93(ص:ا!كايبمجاة!اثورةفيالتربويا)فكر:ديمنريادإب)عن

الاخرإسنافكرينارع!ىعن"عزولايكنلمالاش!تراك!الفكران

اءهيداالاسمضاذو-ودعلىاسارقكأاالفترةفيإعربياوالوفىمصرفي

ءمرفيالالثتراكيالحزبانبل..الا؟مهذهحتىحياتهبدءوفي
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نمالثلافينفيكانالعىدوالاستاذ،الثانيالعقداخرفينتكوقد

ا،هـانقمةفياوربامنوعودتهالثقافيتحهميلهعنفوانفيعمره

..لموهزفاتمخاذه

أفا!،فحسبشميلوتلميموسىسلامةامراذنالامريكنلم

فىمزاحرواوالضروريات"احتكار؟5091)-8(18أالكواكيييشرم

الاراضىامتلاكءضلالمباحاتعلىوالنتغلبوالضعفاءمالوالىالصناع

فيمالةالعر!!الفكر:)عن((مخلوقاتهلكافةممرحاخالقهاجعلهاالتبم

؟التهقىهذامناكثرمدفظكانا)كواكبيانبل..88؟(ص:سنة

الاشتراكنهةابا))كاناز4الطويلتوفيقذكروقدالاشتراكيلاةكر

اله"غيرهسبقهرماي!قنعلافهـوالاسلاميالمجعتمعفيالحقيقيورالدها

مراراوردفداقرآنافيذكرهاوان،الاسلاماركانمنالزكاةانمن-

اراضيهـ-مغلاتمنالعشرادوااذاالى*لممينوانبالصلاةمقرونا

الارضوجهعلمس)جمقلمحيوانات!ممنوا/.؟نقودهممن،2%وه

ارسللأنشكيبيقو)"الذيهذابمثلاللمكواكببمرورعلم.فقيرمسلم

!-ىااضفاوتفيالاقراًطباناللأواكهكماجاهروانماونهبهذهبومن

اء"حاباكفوذءنضئياقياقلببةيرمكنا!واحدالمجتمعابناءب!بنالثروة

وال!لماعسفامنضروبفيواستغللألهاعامةااًلثروةاك!ثرحيازةمن

للثروةافيالتفاوتفياًلافراطاهذا3ً:با*وأيجدولا،والاسنبداد

هنفالافراًطوهذاان،فعةاوالمهناعةالبارعا)كلهـلمنحتىمسوئا

للحسدومثارللاسضبدادومدعاةالاخلاقمفدةاغنىافيالةفاوت

فيتف-دمآ:ثماالكواإديزدل..الاخروا)يعه!دعفه!مالمواطنبنبهن

ذلكوزحوالمبراؤقوتأمهبمالزراعيةالم!"ا"حديداىاالداعين"وكب

الهنهدر)عن((عصرهفي/ا،لىللاء!ماالمرإمعفياخرابةاكلءريباكانمما

هـ-نء"قد"ةحقبةفي"فكرمنا.موذجهذا..231(ص:السابرقى

ليسىلانهإوظرفهعمرهبهب:قالاؤلعاىفرنليلى!عالعهبالاستاذ

ب!رانمفكرءحاولةاو،مفكرلانهرل،شهعارورافعمعام!مجرد

عصههؤداما-*ون"ضكا"لمةنطريةشبه/مصعاًنيحاولاوويصع

..ءمارهفياووراءهلا

ءهـاعلب،،الرددمظقحنىاجوافيقياكيةالاشكانتلقدبل

شفيمكانالذيا(798-)9183الا!انيال!/نء!المنوولارداررر

المفهومعنانظرابصهفا(غرباتفضراكيةءقارلالمهلا!قىاشتراكيقى

فلم1881)-)1813ماركسحقبةفبماكانلهد..اليهتوصلالذي

ةلاا)مميدالاستاذاما..!اجماواوكأىعمرهتياروعاشينعزل

"وقفاب،نواعهاالاثتراكهقىمنلأخذلاحقاضثلاتشذراتالانجد

الاتعئي"تكنلمانهاعن"كتهصفلكة"العزإدفعلهمانحوعلىءعاديا

لأنهنفاوصهءنبرزءانتكوبةلكنو)!خهوتفيالاضوءهايلمحولمقلبلملا

لانه3ت،لي،تهفيإرش!ناضهئبلاتونزرراتمجرد"كوناناحف،ر:اختار

فجدايرىااقىاة-11)ا!يفارزا،اولع!طبماالموقف!ءيكونإناختار

ء:لمكرةحؤ:قيفيوربرفىنانهـحعلىتهض،وا!ملجريالراثءديرناخلفاءاان

الاثةراكيةب؟نوسهطأطرإقايقيمون،اًلاجتماءكبطالمهدلحكطيقيمون

صضىرص،1المقد..32(؟ص:ذفسهارءعا:انيا)صورليق".ارأسماوا

..اوورءولكبمااالموؤفخراك!ةالالفعنا!اؤااةبالملأتايقلهاتفدراتافي

ا)-ء،ور?"نبدإبمنام))واذا:عضمإن(-المجرىااهث:قى)1فييقول

سةالاشضراكههذهعنورزءرف،الايثنارعلىلاالاترةءلمىتقوماقي

لفىءيت!حزقانمنأقلفلاا(سلمينامورءلمه!ا"!هتاتبماالمعتداقى

نيناعاىءو!،قاالمالرأسريمونانوكلنالاثرة!ذهفيالهدلمن

.691()صود"إءهم()ج!دهمسبهلمهفيورزر)وايديهمبئ3سهبوها

كهاالعميدالاسهضاذبرجلا?نالو!طكبمااالموقف4صهتننضولا

نايدركان4-!ةحؤيقي..اعامواالدينبينالعللاوقىقضيةفينهضء

رنىذكرمانحوعلىا-حمه،سقىاهوانمابى،15اقضيةايفسدالذي

بىبئالخصوءقىاتكونيحبرا،رمنردلا)):يقولحهنبهجد()منكتابه

ؤ*:ىاناًحدهما.بةمنكرةء:ءفةوالد-لنا)حر،ةبيناووالدينالعلم

وواعنايةالسياسةتستغلانوالثانيالخصومةبهذهالسواد

والعا!الدينءهـألة&ستعندهاذنفالمتنلة..023()صالس!واد"

مىاثقافةا)ء-ضقبل!فييهول..وا(.لمماءالدءنرجالمسألةبل

ا)منيفهالخه-ومةاناىاادنهىددالهستقيمالاوربربب!العقل:ممر(

بنكانتوانما،الامرحؤيقةفيوالحضارةالديئبرينتكن)مالآثمة

بينلاوالنةهـهواتالاهـواءبهنكانت.والئضارةادينايملكونالذين

"العقول.شتجهاالتيوالحضارةوالشعورالقلوبيغذوالذيالدين

.94()ص

يقولةيد(4ر)"نكص،بوفبم،بينما)قاءلاانهايضايدركانهالا

لاوالدينالىلمملانجو!ريةاسماسيةوالدينالعلمبين((ا)خصوءة

ة،اشعوراحدهمايتصلوانط،الازهانملكاتمنواحدةبملكةيئههلان

ل"واطف،باويرسنمأترانجبالبااحدهمايتماتر،!الصلالاخرويتصل

هىحي!ث"نالا؟لططفةيعننلا،بمقدارالار،اخيالالاخريأثرولا

ا-،لى--ةوالد*نامحاحابناءصومةوا.و.لحليلهلدرسهءوضوع

هـلاقديمةساالعصورفيكانولانهاعلمامناسئ"الديئلانجوهرية

القسمهذاقغير/ذلكرعدجاءالعلمولأنعلماوكاندينلكان.شيء

ناار!لنموأبرى،اتخبرالهذايذعنانالدينوأبىالدينمنا!بما

احده!اجحداذاالايتفقافان.العمراتمنبهظفرعماينزل

المفكردورينت!ءه!ناوالى..234(لأ-233ص:بعيد)منشخصيتما)

))ا"-،.الموقفاتخةفقد،الوسطيالموقفءعلحبالمبشردوروييدأ

جمه*-")والديناعلممباتسهدانتسضطبعالانسافيقىانفنتقدنحن

انها*كريةالاعملمقفييدركاًنه..(3؟)ص:السابقالمصدر)

الوقتدبموءالمامو"ناالانساننيكوان.لهضب"معنكافطوالااعتصالا

اتيحلو))"هةجمت:؟بعهب()منكتابهقك!ذكرهاتبممااالنحوعلىنفسه

عنطلهيى!او!جناا)قو!نهارهنهنردجهعاننظاعوال!للانسلن

مادةيجهلانغر/جمايكنفلمهناومن.17()صء:مرؤ!((ولاغنى

3891عاممهرهذاوجاءللغعليمدعور4فيالىاسهـبئالدين

قانه،بموضوعرايارفولانعليهاكا5العلمييالبحتكانواذا

اثيتهان41سبقولفيلمغبميهوداوسط!ه!اا(وؤةطاتخاذقررانهبحالم

فهىموقفصاحببل،وسطىموقفصاحبهذافييكونلابل

هسالةمثلساسةالمطروحةالمهألةكانتمااذاتماماالاخراطرفا

اللفةاناىاينهب(الجاهليالادب)فيكتابهفيؤ!و..اللفة

هذهانالناس))نههي:بقولهوذلكجميعاالعربلغة!العربية

اقلإ3افةاوالهرباحياءمنهيلغةهيانماا!فصحىاعربيةااللغة

نا:-دواكن..25()صاحجاز((اهيالعرب!4ايىللأداقا)يممن

3تاباتهمن.للىف!يماالرأيهذاءثلنسيالذيهوالعميداذالاهن

عضدهـاكتابرا!4"نا:كرةاا!رةاهذهفياكنه..سنوى"اذحمومحك

اةدلمجبم!كربعةىنله!!ا"حاولاعضفوان!لمفيادءوةاصاحبصلابةكانت

للغلبسةاعربا!قهفىءاىاعربيةااللغةلههيادةاربرعفدالدعوةهذه

السياسي!ةارريادةاننعلم))ونحن:ي!قول..دا"والاقتماا-نإسيةا

كانتفدا)نث"موبعاىا"مة-ةرضانشأزهـاءنالتبم-والاقص!ادية

الفكرةيكررو98(ص:اسابقا)المصهدراعدنانييغ)ادونالمقحطانييئ

لهه-!ادةانعرؤخافكرزاانونحن)):بقولهصةحاتبضعبركدعينها

)المص!روالا!*"صاد!"((قيالس!باررمبام!هـ،دةباعادة!لرانو،ا"ةات

4إعشالعرر-"اللغةاصبتكيف.ف!م!:،ومن601(ص:السابق

واحدةعلمةلغةجصيعاالعربءلمىفرضلامألا!))فانالعربعندعاءة

لغ!ةاابهـذهاههائلاوورزهتتق!انرإيا2فليس.فربراغةهي

اجاه!:ااك-"ر)فيعام((دوجهادبهاودبمونوهاثمرهافياجديدةا

قرند،قديمدقولاهميداذالاستلاستشودو)قد..36(-35ص

دلمسافنلحبملسان"ا:ي!قولن13انهالعلاءبنعمروابيععن"روى

تنبهوافدانف!همهـمقللقدماء25)ص:نفسه)(لمصدربلغتنا((لغتهمولا

يكنرملأنصاهذاًعلىتدليلاوأورد..اطغاتبيناخ!تلافوجودالى
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وكيرههوازادهالجاهل!اثص)فيمنالاواىالطبعةفيموجودا

وهذاالجاهـلمي(الادب)فبماسمتحت2791عاماكتاباطبعاعادةفبم

فرندنذنذهرة))قصةاىاهفي!نوايىت3بنووغخهووهـم)):هوائصا

فهذا85()صنعمنم"وسعدهموفيهمولوبرعص،اهوو!هفوحجمن

..العربيئلهجاتمنلهجةانهعلىبالمرةمفهـومغيرانصا

فرضتهاانملو،حمهعالاعربءامةايستالىلمفةهذهكافىتفاذا

فذا..الهربصكأسادتقدا!لمسياسةوطأةترتفانه،السياسة

اوردهاءن!وعلىنصانجدوالدعوةالشعاررنجلوظالرالمفلأرئحى

ينبفىلاالعربهقىء.ادقينالوحدةا)ىيدعونوهمانهم)):اكيالياسامبم

العربرء4ولوحدةهدمواي،اليهايدعوناتيااوقتافبمإهد"و!اان

بينتجمءاننيالافةاضعافطمنعاؤبةوأسوأاثراوأءهقخطرااظم

-كونالااىاةالد!وءن.غنهلالانصرافاود!اوالاستخفافالصب

المختلفةاث.عوبهاوتيحتفكيرهاتوحدجامعةافةقىالعربيالامةلهـفىه

لامبلشرةقراءةب.ضآثاربعضهاير"رأوأنبعضعنبعض!ايفهمان

وعلماوهاوادباوهاساستهاتحدثوانترجمةالىولازقيلالىتحتاح

احاديثبعضهمالىوي!نقاونالمترجمونئهميقومانا)ىيح!تاجونفلا

37)..ص:الثانبمالجزء،حسينطهءع:ا!ك!باليسامي)عنبعض((

عاىاقرآنامع،العربيكأالوحدةءقيوماتمناساس.امقومايجعلهاانه

هناككانتالواذا:بقوا"(الاسلام)مرآةفي0691عامذكرمانحو

الح-اةفبماامرهمعليهاويرقيموااليهايعودوااناًلعربيحاولوحدة

هذهاد.،سهوفالقرآنالقديمةحياتهمعليهاقامتبةا3الحدي!ثة

..161()صالقد/مة((او!دةااساساكانكماالجديدةالوحدة

اوطبةايجملكانبي!ثماقبلمنبهياخذكانلما"فاءلرموقفوهذا

ع!دمنذس!عت))فقد:يقولكان3891عامففي،للقو!قىمحورا

طريقءناورلمميناىايتحدثاحبرالاستاذا(فضهلمةصاحببعيد

اقوميقىامحوراناليهمفيعلنالدفييةالمواسممنموسمفيالراديو

صءث*-غ)جدثحينصحيحوهذا.المطهرةالقبلةيكونانيجب

نابجبالاز!رير،ناثباباوكن.المسلمينالىالمسلمنشيوخ

!اقضلاولقيو"-"اخرمحورارئاكانوشبابهمطؤولتهمفبم/نجعلموا

تحصرهـصاالنياوطنيةاءحوروهوا!براثيخذكرهاذياالمحور

علىباساارىولست.الوطنلارضالضيقةالجفرافيةاحدودا

كماالاسلاميةالقوميةيتصورواانمنزءللأئهعلىولاالاكبراشيخا

هنساكو)كن.الايامهذهالىا)عصوراًقدممنذاررلممونتصورها

احديثاالهصرهذافيثأتؤداوطميةواللقوميةجديدةصورة

ط1انهلمامعمصرالىنقلتومدوعلاقاس!االاممحصاةعليهاوكامت

الجديدةالصورةهذهتدخلانبدفلا.ا!حديثةالحضارةنتائجمن

.77(-76ص:مصرفيا)ثقافة)مس!تقبلالازفر((في

**؟*

ن!سدكتابا،كفيوبر،نانولايئو،،العهبسيديياوهكذا

فىفانهالفكررجلاما،والسهلموكالموقفرجلمعمنن!عياالداعية

وانماعصركغيرءمربىطقنحاكمكاننحاوللمونحن..اخرمكان

اصنعمعلطصعواجهيعاالئأسانفلأو)):لدعواكاستسلمئاثدنحن

النتيجةلكانتلرودبافيهيعبثونادياالعصريتبادلواانوابوا

اًلعالث:الجزءالاربعاء،)حدإثشديد"اخطرالحرقيولتعرضتمئكرة

اًلحىاممصك!(ءاينارأ..يلاهزمنكعشاءمرنافيكراينللقد..49(ص

والتجريبوالدعوةال!ميمقالمعلىلانهلناشيئا!دصنعلازالما!يك

احيانايفيدءملميبراجماتيطادعوفيه،والوح!انالسومخاطبة

فىغارقميتجزء:مئقسمافهكاًلميتالشيءوراينا..دبراًيضرو

يموتانيجبكانماورتوجزء،دفنهمننزيدانعليلناالجبرية

والسيرالعقلانيةبا!ثورةا!اصوهوالايدكعلىاًنكسرجزءوهو

ظلبهزلناماالميتالجزءوهذا،يةالحدالمواقفحتىمنةدونبها

تئاولناكمااذا:نتساءلانالىيدعوناشيءوهو..حيايكونلكي

نطرحانيمكنناهلالتاليةوالاجيالءصركمفهـريمنغيركوتنلولنل

الراهنةلحظتهبفكرهيتخطىالذيبعد-مفكرهامصرتلدا)م:التساؤل

ايضا؟والسعوةوالسلوكللفكرمتكاطةنطريةويقيمالابرمادويستشرفب

المفكرانتكنلمالمسالةلاناليك4نرفعتسارلوهو،نتس!اءلاذنا

ىفالاخرىوقد4الشريفالازهرفيقدميه))احدىوضعقدفيك

عبد)صلاحمعا"بقدعيهيرخطوانيستطعلمانهالاسفومن،باريس

انكالمسالةكانتبل12(ص:النأريخمئهميبقىماذا:الصبور

نرفعفانئاثمومن..العقلانيةالثورةفانكسرتمعابالخطوتجنخطوت

لمذباًلنهائيالننعبراعطىالذي"الكاتبباعتباركاًليك-التساؤل

لمدة4اًلعربهالبلادفياعملياوسلوكيايااجتماعؤكراي!نضمنالافكارمن

!سشدوانتاليكالتساولنرفع326(ص:)حورانبىاجيالثلاثة

السبمبنفيوانتحنى:لئايقولفسارتر،الثمابينتجاوزت

..جديدمنتبداانتستطيع

لان،نحنمحاكمنئاامروانما،محاكمتكامريكنلمالامران

بعلاماتمحاهـ"امكانيةيزللمالمتمازراًلمنظرالمتكاملالمفكرهذا

فىذكرتمانحوعلىترقجوقد..كتبكتطرحهماوهذا..التساول

كاملاتصويراالعراءيصورلاالشعراءشعر))ان:المشنثي()معكنابك

فىنجدومهمانبحثمهمااخذامنهنأخذانءنيمكنناصطدقا

الانجدلافاننا632)ص:اًلثانيالحزء،المننبي)معا)تحقيق((

ثكيكافيوساهمتداخلنافيعاشتلانهاداخلهامننعينرنصوء"ك

نقنصرانهدفنايكن-ولم..الانعليهنحنالذيالنحوعلىماحدالى

ا!حوعلىالسابقاتمنالصفحاتصفحةكلفياوتكونتصو/بركعلى

الذىالكتابهذاان)كما:(المتنبي)معةابك3لمحيانتذكرتهالذي

اكثرلااناحياتيمنلحطاتيصو-رفانمافضارصوانيديكيبن

اًاكتابهذاًمنتستخلصانكتزعمانتستطيعلاانكفكما،اؤلىولا

انكتزءمانتستطيعلابلوتوافقهالاصلتطابقليصادقةصورة

الاصلتطابقليصادقةصورةكلهاكنبيمنتسنتخرجانعلىقادر

صادءةصورةالمتنبيديوانمنتخرجانعنعاجزكذاكفانتوتوافقه

.807(ص:اًلثانيالجزء،المننبي)معافى:ببم((بة"لملأئم

تجاوزكمعكحوارانقيمانهوالعميدسبدييافعلناهماكلان

واًلجدل..اواقعواللعقلاثراءالحوارفني،ذواتناالى..الىفيه

العقلىوالتطورالنهـفةالىال!نوصسبيلفياخطواتااولىهو

من))ولشى:)الاسلام)مرآةفيانتذكبرتهاذيار،لىئىهعاوالواقع

علماالدئياملاقدالرايوتفرقوالاختلافاجدلاهذاانفيشك

ونحن..273))صخصبا((رائعافكر؟تار،نجاالاسلاميةللامةوجعل

لمنهج))المستقبلبانالعميدسيديياف!مبنتيقنلناحواراوهذا

ذهبت،كما1(ا6ص:اباهلىاالادب)فيالقدهـاكل((مناهجلاديكارت

والقدماءديكارتتتجاوزاخرىلمناهجالمسمتمقبلانايضانتيقننحنبل

..معا

ءهاانطلقتالتيالقريةبينشاقةكانتالرحلةاننعرفاننل

رحلىصةوهي..هصرفيالفكرقمةعلىعليهانتالذيوالتربع

مس!تواهاعلىنسبرلكي،لنارائعاانموذجاتعدرحلةهي..تخجلنل

تجاوزامستواهاعلىتكونوبر،ومنهجافكبرانتجاوزهاوبر،صلابة

حدثاذاثمومن؟بعدمفكرهاممرتلدالم:يؤرقناالتساولفان..

اقدمانالااملكلافهئماتطلولمنشيءالسابقاتاصفحاتافيوكان

تجهله:لاانتوالذيالمتذبيقالهالذيبالمعئىحارااعتذارا

.اعتذارااعتذارياراداعتذارااليكاردتمااذاانيواعلم

م!اهدالمنعماعبدمجاهدالمقطممدينة
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